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ا 


ٍِ 
إيلول وتشريننالاول سنة ١145‏ شهر رمضان وشوالسئة ١١9‏ 


هل و فت العر, بية بغر ضا 

إذأ تدبرنا الفا الكتاب والسنة وألفاظظ الشعراء والطباء وأمعنا النظر في بنية 
الكلام العرلي منظومه ومنقوره » منذ كانت اللغة العربية لنة شعر وخطب إلى أن غدت 
أغة شر بعة وأدب إلى أن درجت اسان علوسياسة»ثٌ نظرنا فها أبانت عنه هذه الأ لفاظ 
وما ترسك منهسا من اغراض ساذجة او مسكبة - إذا.تدبرنا كل هذا يعرض لا 
سؤال يستلزم جواب) » وهو هل وفت ت العربية يما : لني به لغ عظيمة خلال هله القرون 
الطويلة» ام عصت على الفيام بالغرض المطاوت لام لما عبد الاهلية ويقدر بمئةو سين 
سئة > وقد خرجت من جزيرة العرب إلى الأ قطار اأني رحبت بالاسلام ٠‏ 

٠‏ وعرفنا من سير هذه الاغة وسيرتها أنه كانت فق جادليتها وعاليتها سواء » تؤدي 
المقاضد وتوفي علي الغاية » كانت كذلك وي معزل عن العالم و كذلك صارت لما 
عرضْتٌ لا معان اقتضتها وضع الفاظ ومدلولات واصطدهمت يوم امتزجت بالاجاب 
وسرت إليها لوثات اغلاطهم وأساليبهم ولحجاتهم 5 مسرت الييا طرق تفكيرم واللئج 
بأساليهم بالجدل والناقشة ٠‏ 

'العربية ماخارت قواها يوم أريدت على نقل علوم اليونان والفرس وغيرمم » بل 
زادت قوة عندما ضمت الى 51 وكلاما ماعرنها أبدا ابن الجاهلية ولا ابن 
الصدر الأول » تبنت كل 0 عليها وما انكرتة قاد كأنه أصيل فسا 
٠‏ غير دخيل عليها ٠‏ وطريقتها أن تشعق من أصلبا ما استطاعت اشتقاته فتضع له 
لفظ] يقازب ما تقصد إليه من معنى » وما لم تيد له في بحرها الطاي مقابلا من الالفاظ 


٠‏ تنسح او تشذبه حتى تقربه من ذوقها > فاذا أعجزها كل أولئك اقتيست اللفظ كله 


لدوم 


0 هل وفت العريية بفرضها 
وان خالفت بعض حروفه حروفهب! 2 وبعد باسلوبه قليلاة من أسلوبها ٠‏ وهذا من بعض 
الأدلة عى أنها مستعدة للتحدد غير جامدة ولارااكدة ٠‏ 

مضت اللغة على هذا الدحو تقوى بانتشار الع وتضعف بضعف اهلها » والضمف 
يكالحا من زهد أبنائا في العلوم والتحانف عن دراسة الآداب دراسة تبحر ٠‏ ولقد كاد 
يذهب من يشخص أعراض أماضها زمان التراجم إلى أنبا من الاغات الميتة المحكوم 
علبها بالاتقراض فلا تلبث أن تكذب ظدون أعدائها وتعود فتهب هبة جديدة ملؤها 
صحة ونشاط ٠‏ ويرجع الفضل في ابلالها من اعئلالها أبداً لاحتفاظها بنكتايها الكرم 
ثم لاسفسا كبا بآثار الحودين من باغاء الساف ٠‏ 

فضت هذه اللغة في الاسلام نحو نصف حياتها في استععال الاسجاع والجناسات 
فأوشكت أن تفع رشاقتها ببذه البدعة. في نج كلامها » وما زالت تبوي فتفسد 
ملكتها وتخرج عن طبيعتها.ختى قيض لا آخر القرن الماضي من نشلبها من سقطتها 
وعاد بها سيرتها الأ ولى منئر ك التكلف «الركوع| إلى الليم' ٠‏ ورحنا نشهد سكتاتها 
أشبه بكتابة القرن الرابع » دنر شعراءها ينحون مناحي شعراء الحضارة في المصر ' 
العباسي الأول والثاني » ومن قرأ مقالة. مما تنشره الحف والخلات او فصلا من 
تأليف حديث صدر من قل رجل درس العربية دراسة نظابية أو قصيدة مرك 
قصائد المعاصرين بدرك بأدى تأمل كيف أخذ الكعاب والشعراء يحسنون رصف 
الكلام البليغ ويقد رون الا لفاظ بقدر امعان » وكانوا إلى عبد قريب يصفون 
الألفاظ صقا لا ينم عن ذوق ويكثرون من المترادفات ليتألف معهم السجم والازدواج 
ونستقي القافية والوزن ٠‏ أي ان الاغة آضت في النصف الثاني من القرن الأأخير 
ورأس مالا الفاظ لا يعرف مالكوها كيف يتصرفون فيها ٠‏ والالفاظل مها تنواق 
في اختيارها لا تبرز سي قال مقبول الا بجودة الثر كيب »> فالبلاغة في الث ركيب 
والفصاحة في تخير الألفاظ ٠‏ ومعا حاول الكاتب احسان اأقوالب لا بكون الا 
إلى التغاهة إذا كان الممنى في ذاته مبتذلا مطروقا ٠‏ والمعانفي كا قال العارفون 
صوغ العقل واللفظ صوغ الاسان ٠‏ 


مد كردعل لابرغ 
وحاول في هذا العصر بعض الماحذلقين الذين لم يعنوا بدرس أدب هذه اللغة 
ان (يفرتوا) ألفاظها وثرا كيبها #قعمدوا الىاستعال كل ساقط من اللفظ والترا كيب 


يعبرون عن أفكار لا تستسيغها أذواقنا » يريدون ببذه البدعة ان يستروا تقصهم 


بدعوام أن كتابهم عصرية وشعرم عصري وانهم يحببون اللنة الى أهلها ببذا 
الأأسلوب الذي ادعوا له الرشاقة وما هو الا اللسماجة بعبنها » و كيف لعمري تصح 
دعواهم وم ها درسوا الأدب العربيولا الأأدب الافر نجي يلون مالا محصل له ويضيفون 
جملا او سألتهم تفسيرها لعجزوا وجمجموا ٠‏ 

حاولت غير مرة أنث انفذ اليروح هذا الأدب العصري الذي مله إلينا 

1 المفسدون فلا وربك ما تفبمته » ولا تذوقته » ورجعث بعل العناء وبيدي شعر غث 
بارد تجرد عن الشاعرية وخرج احيانًا عن الأأوزان الغربية » لا موضوع له ولا مخزى » 
واثقليت بثر لاماء له ولارواء خال من كل جزالة حقد “غامض لا يصدر مثله الا 
حمن يبذي ٠‏ هذا أدب هؤلاء القوم الذي صدعوا به الرؤوس وعتبوا على دهم 
أن كان المقبلون عليه أقل من القليل ٠‏ ولقد قرأنا أدب الافرنج فأعجبنا به واستفدنا 
منه وقرأنا طائفة من أدب الأمم الأخرى منقولا .الى انة الافرنج فبدينا به الي 
اغياء كثيرة اما هذا الأأدب العصري فءصرناه عصراً متينًا فا رأينا له بلة ولا 
. طلاوة » وحرنا وقد ازيجتنا دعوى ادعيائه وصلفبم في أي رف" ندحسه وني اي 

أكوة ندسه * ٠‏ 

انهم يجاولون ان يأتونا بلغة بيتدعوئها على هوام ويرتموننا على ان نشايعهم بأنها 
لغة عربية » والفصحى يخالف روحها ذلك ويأباه » العربية ترذل من يعقها ويزعم انه 
بار" بها » العربية خلقت ؟ قال العلامة رئان كاملة من اول نشأنها خلاقا لا" كثر 
الاغات التي كان للا يام بد في تكلها » تكيغها حانجة الناطقين بها وبعل الزمن في 
تدميتها ٠‏ وقد جرت لغتما منذ عرفت على نظام واحد وجاءت ثامة بصيغها وميانيها 
“تجدد بالعاني التي تذخل عليها والأألفاظ الثي: تستدعيها تلك المعافي * 

ولقد رأينا ادب العرب في-الاً ندلس والخرب كأ دهمفي فار سوالشرق لاتفاوت 


525 عل ولت المرية بنرضها 
يدها في القواعد والروابط والالفاظ والترا كيب اللهم الااان كانت هناك مسحة انت 
من بعض صور المعاي المنبعئة من عل المؤلف او الكائب أو الشاعى ومصطاحات 
اقليمه وعادات اهله ٠‏ وهذا لاأن لمصادر التي يستتي متها اهل اللافقين واحدة 
وما حدثت نفس احد ابناء اللغة أن يخرج عنها قيد املة وان يخرق احماع المارفين 
الذي تسلسل أكثر من خمسة عشر قرب ٠‏ ولولم تصب العريية مصيبة التكاف 
والاسجاع لكانت صور الاأداء في القرون التي سبقت الاسلام كصورها سه 
القرون التالية إلى يوم الناس هذا ٠‏ كانت الاألفاظ إذا لوحظ فيها الابتذال في 
عض العصور بشعف ملك الأدب بقوم أناس يرجعوتها الى محجتها المرسومة 
ويخيون من معالمها ما تعود به اشد رصانة ويبعفون من شواردها وفصحها ما اماته الجبل 
وقلة العنابة ٠‏ 

عم كانت اللغة إذا مناضت حيدا من الزمن لا تليث ان تبرأ بظبور أساة سن 
البلفاء يكشفون أسرار فقهها ويقومون متاد الأ لسن والائلام و بتوفرون على ( التوسع 
في عل الاغة خاصة » للكثر الأ لفاظ عند «من يطلب الترسل وقرض الشعر وحمل 
الخحطب » « وليعرف العاوي" من الكلام تعمل والماي فيتقيه ويجتنبه » 

وجاء عصر مدع الفقباء في بعض الا قطار العربية قراءة التفسير زاحمين اركف 
بقراءة تفسير اأقرآن يؤت السلطان ومايموت في الواقع إلا الجبل » وما حاول العابثون 
بذلاك الا ابقاء الناس في حماية والتزاف من السلاطين ٠‏ ويستحيل على من لم يحفظ 
القرآن. وبتدير معانيه وينظر في أحكامه ان يحرز منزلة في البلاغة وعلوم الشرع »> 
وهذه العلوم لا بتقنها من ليس له حظ من الكلام العرلي وهل القرآنٌ الا كتاب ادب 
العرب 5 هو كتاب شريعتهم ‏ وفرق بين فقه يدونه فقبه بكون على شي' من 
تذوق البيان » وفقه بكتبه فقيه ليس من البلاغة على غرق » وهمكذا المال في سائر 
العلوم ٠‏ ولو "كتيت جميع علوم الاسلام بلغة بليفة ما استلزم تحديلها الأأعوام الطويلة + 

وما خلد ما كعبه ندارى العرب وغيره من ارباب النحل الذين ظهروا في عصر 
الاسلام الذحبي اي في القرن الثالث والرابع من اللمجرة الا لأأنهمكانوا يدرسوك 


مد كردعلي قم 

القركتث على انه المصدر الأول في إحكام الاخة المربية » ولا فل إلا بألي اسحق 
الصالي وحنين بن اسحق ويى بن عدي من كتبوا ا ليفهم نؤمنين ببلاغة القراث وان 
1 يؤمئوا به اهارت المؤمئين من اهله ٠‏ 

وبعد ان دخل الفساد على الافة اواخر القرن الأول للاختلاط بالأعاجم غدا 
اهل الاسان يتعلمون اسانهم في الكتب ويقخرجون بجها بذة اساتذته تخْرجا انايذة العامية 
والابقاء على الفصحى ٠‏ ومن قعدث به الحمة عن اختيار اليد من المفردات والجيد من 
الم ركبات فهو العى كل العى » وامف قفى اعوام) في درس الصرف والنحو 
والبيان والبديع : ْ 

ما الاغة الا مفردات وقوالب لا دساتير وتعليلات » وى من حافظ للقواعد عاجز 
عن البيان العجر كله »وما تخال الجاحظ وابن"المقفع “سفظا من مطولات النحوماحفظه 
بعض علياء الحو وما كان الأحد ان امد بن بوسكب الكاتب واحمد بن بوسف 
المعروف بابن الداية كاين الممتز والعسكري في معرفة المناس وزخارف البديع » 
وثقوا ان ابا تام والبحتري والمتني ما عرفوا عل العروض ؟ عرفه اقل العروضيين م 
وارت القاضي علي بن عبد العزيز ولليذه عبد القاهس ار حاف ابدعا بسيانها مام 
جدع بعضه من وضعو | قواعد هذا النن ٠‏ ولو حصر اهل البلاغة قر رانم في الحدود 
الضيقة الي حددها البيانيون لما ارضوا أنسم ولاارضوا الأ دب » ولرجع هذا 
: للسان التهقرى فأجدب بعد الخصب وشحب بعد النغيرة ٠‏ لا جرم امك اللغة 
كانت تضعف اذا ان الأأمناء عامها ان حفظ القواعد وحدها مما بقيها عوارض الالال 

كانت الاغة وافية محاجة أهلها إذا كان المنتدبون اتغذية عقول بها على جانب 

من اللحافظة على الرسم الذي وضعه البلغاء يبدون جبدم في تدمية ثروتها من الأ لفاظط 
والمعائي ‏ مراعين حالة جسمبا وروحها » وجسهبا الفاظها وروحها معانيها ٠‏ واذا كان 
معظم اللغات الأورية يشعق من اللائيية واليونائية ما يموزه من الألفاظ الجديدة 
فان العريية نستي من مادتها الثرة التي لا يكاد ينضب معيها على الدهر ٠‏ 

والي هذا ماكانت العريية لفة بداوة حتي يوم كانت لا لعرف غير الجزيرة 


لحن ”7 هل دفت العربية بغرضها 
موطتا » بل خصت على اختلاف الا زمان بدقة التصوير ووجازة التعبير فبرزت لفة 
حضارة تقبل اصناف اإماني بقدر ها ينسع له صدرها ونشتد اليه حاجتها ٠‏ ولو كانت 
العربية لفة بادية جافية جاسية ماوقفنا في المعلقات السبع وغيرها من الشعر الجاهلي 
علي اخيلة عجيبة » وحكم بارعة » ومعان لاتصدر الاعن يتمع يتساى ببلاغتهويزف 
بأدبه ٠‏ وفي. معلقة زهير بن الي سس مثال _ظاه يؤيد هذه الدعوى وهل يتأ ان 
يقول مثل هذا الشعر الا رجل شاهد ما شاهد فوصف ما وقءت عيده عليه 9 

وهذا مايجدونا على ان نؤ كد انه لاعيب في اللغة بل العيب في الدارسين لتخلفهم 
عن أعطائها اسثجقافبامن التعبد كا يبذل طلاب اللذات الاجنبية جيداً فائما لاتقانها ٠‏ 
ورأينا في القديم أهل فارس وخوارزم ببرتزون في تثل آداب المرب حتى كدوا 
يبذون اسصماب هذا اللسان أنفسيم 6 وجاء منم بلغاء عن " نظيرم ف في العرب الاتحاح ٠‏ 
وأ الترك بعد الفرس فكانوا عنهم جد مقصرين » يصرف مشايخم اعمارم في دراسة 
العرية ولا يفصيحون بها ٠‏ وما عفنا «نهم على طول أياميم وي سهائة سئة كات 
جزلا" ولا شاع فحلا بافة العرب > على حين يعد بلفاء الأعاجم بلمثات » والسبب 
في هذا النقص فساد طريقة التغليم عددم .على ما نظن ٠‏ 

.وا كثر مأخلفه الترك من آثارم بالعريبة يدور على النفسير والفقه والتكلام والتاريخ 
والنحو والصرف «البيان وبعذه لا يخاو من المحمة ويوشك ألا يتفهمه الناظر فيه إلا 
بعناء وجهد ٠‏ وكل من طالت عشرته لكتمم يدخل الذي على بيانه العربي ولوكان 
عرب ينا ٠‏ نعم كارك معظم من تعلو العربية من قدماء الاأتراك لايحسنون 
النطق بها ولا يقوون على سبك جملة 'مقبولة خلاة) للاأعاجم من علاء المشمر قياتاليوم 
نارف في وسع المتوسط من المستعربين مهم ان يكتب حبلة مغهومة وينطق بها على 
وجه الصحة ورها كان في فم النصوص منكأن لا يقل عن ابناء عدنان وقحطان ٠‏ 

ولقد رأينا المنود وال فنانيين يتقنون العربية ويكعبوبها برشاقة كاد توازي 
/ رشاقة البلغاء من ابدائها الخلص ويعثرفون معنا ان الاغة الا وردية والا فنانية ولقة 
اللابو لا نسم لما ينسم له صدد العربية » ولذلك كانوا بعقدوت. علي اللسان 


مد كر دعلي اوم 
العرلي سيف التأليف » وندر في الفرس من “كتبوا تا ليغهم بالفارسية و كانوا يفاخرون 
وضع تاليف بالعربية » ولولا أن رنت في العالم نغمة القوميات في القرن الماضي 
فحاول اهل كل جنس ان ينشروا لسان بلدم عادين ذلك من الوطنية > ارأيت 
'الفرس والمتود والأفنان والأتراك والجادبين والصينبين وغيرم يكتبوت الى 
اليوم نآ ليفم بالعربية خصوصا وبعض لفات الأأعاجم ليست من الآ لسن المكتوبة 
كالطافستانية والجركسية والسودائية والكردية والبريرية ويحاول .دعاة قوميتها مع 
هذا أث يضعوالها الآن معاجم وقواعد لتصبج لغة مكتوبة كاي لغة محمكية ”) 
ومنذ القرن الرابع قال ابو هلال العسكري ولا نعرف اليوم علا جاهليا ولا 
اسلاميا الا وأهله عربيوت «متعربون يكتبون باللفظ العرلي واغلط العرني ٠‏ 
وقال ابو الريحان البيروني : والححو بالمربية احب الي من المدح بالفارسية وسيعرف 
مصداق قولي من تأمل كتاب عل قد بثقل الى الفارمي كيف ذهب رولقه وكسف 
بأله واسود وجهه وزال الانتفاع به اذ لا تصلح هذه اللفة ( اي الفارسية ) الا 
للاأخبار الكسروية والأسمار الليلية.٠‏ وقال في مناسبة أخرى : والى لسان العرب 
تقلت العلوم من أقطار العالم فازّدادت وخات سيف الا قدة “وسرت محاسن الاغة 
5 
فيها في الشرايين والا وردة ٠‏ 
روى حمزة الاأصفراني في التنبية' على حدوث التصحيف عن علاء الآزادصدية 
اني الاأحرار انهم ألفوا جيع أخاتالأمم في الكية على ماكانوا ناطقين بها وعلى الجبلة 
في بدء التسكوين لا تتولد فيها الزيادات وانهم وجدوا العربية على الضد من سائر لغات 
الامم لما يتولد فيها مرة بعد اخرى وانث المولد لها قرائح الشعراء الذين هم أمراء 
الكلام بالفمرورات التي تمر بهم في المشايق الثي يدفمورث إليها عند حصر الماني 
الكبيرة في يوت شيقة المساحة ٠‏ فان كان دؤلاء الأحرار بقصدون بقولهم هذا 
تمز الاغة العربية من طرف خني ويعدون من ضعنها الك يضع لها الشعراء الفاظ] 
)١(‏ راجم في كتابي الاسلام والحضارة العربية » الفسل الذي عقدته لذكر مواطن العرية وائرها 
9 الاخاث الشرقية والعربية 


لضن هلوت العربية بغرضها 
جديدة فهو عند العارفين كال 2٠4‏ ذلك لأمل التوليد والاشئقاق والتعرينٍ في 
الاغة دليل حياتها لا موتها وقوتها لا ضعفها ٠٠‏ 

والغالب امك احرار فارس نسوا يوم رموا العربية بهذه السبة ان لفتهم في 
القرون الاولى للاسلام كانت جافة لخاوها من الأ لناظ العربية فاضطرم نقصها الى 
الث هجوا بابها على «صراعيه لفبول الالفاظ ااعرية » فأصبح ااقدر الذي دخل 
الفارسية من العربية اأكثر من الأألفاظ الفارسية الأأصيلة فيها ٠‏ وهكذا الجال في 
إنة البرك ولغة الاوردو والملابو وغيرها من لغات الشرق ٠‏ فلا قبول هذه اللغات 
ألرقًا من الاألفاظ العربية مما بعد نقصا فيها ولا سراية الدخيل والمولد الى اخننا مما 
يحسب عايها ٠‏ وقد قال ابو حيان التوحيدي انث اللغة جارية على التوسع كا مي 
جارية على التضيق ومن ناحية النضيق فرع الى التمديد والتشديد ومن ناحية التوسع 
جري على الاقئدار والاخثيار ٠‏ 

لاجرم ان المربدة من أوسع اللفات وفيها من الخصائص الني يقل ان تشاركها 
فيها لغة شرقية » وفي تعلمها تنافين المسلموث على تباين عناصرم وعصودهم 
مأخوذين بسحر القرآت على ما أل به “يلخا العرب المرياء ٠‏ 


فد كردس 


اللغة العر بية وسكأن الأتدلس”" 


٠‏ في القروت. الوسطى 
عمق دع :ه310 ناه وزونده قل صة'! ع0 ماممتتطقط د16 أء عطوعة عناؤطة1 هآ 
ان جزيرة الاأندلسى في القرون الوسطى وخصوص) في القرن الخامش تنقسم الى 
قسمين الأندلس التصرائية والاأندلس الاسلامية * 
فالأنداس النصرائية عبارة عن قطعة مستطيلة ققد في شمال الجزيرة ل 
على بعض مقاطءات كتكاطالونيا ونابركة أي بلاد البشكونش وجلقية ٠‏ وأما الأ نداس 
الاسلامية ففي ى تشقل على بقية الجزيرة أي على | اكثر من أربعة اخماس من الجزيرة * 
وش تظبر لنا. من جبة ة السياسة على حالة بلاد. الفرس في زمان دولة الا رساسيين 
57 انحلال امبراطوربة الا كينيين ٠‏ ولقن كانت بلاد فارس في تلك الا'يام «تقسمة 
الى دويلات متعددة يسمها المؤرخون « طوائف » وقد قال ابو الفداء في «دكامله » 
ان عددها يبلغ تسمين طائفة ٠‏ ويحكم فيها ملوك لا يرتيطون بالسلطة امر كزية إلا 
بعلائق ضثيلة ٠ ٠‏ فقياسا علي ماكان عليه بلاد الفرس سعمى الؤرخون «ماوك الطوائف» ' 
أولئك اللوك الذين اسعقلوا استقلالا سيف مِرَيرْة الآ"ندلين بعد سقوط الطلافة 
الأموية بقرطبة في .ابتداء القررث الخااس ٠‏ 
فتكونت" حينئثر ِو عشرين دويلة يكم فيها ماولنة أصليم عنرب او برابرة 
او صقالبة ٠‏ فالسلون العرب يحكون في قرطبة واشبيلية » وفي لاردة وسرقسطة ؛ 
والمسلمون البرابرة في غرناطة ومالطة ور”ندة ومورور وقرمونة وطليطلة وبطليوس 
والسبلة ؛ والمسلمون المقالبة في المربة ودالية وجزيرني ميورقة ومنورقة ٠‏ 
هذه شي الحالة السياسية في جزيرة الأندلس في القرن الخامس ٠‏ وان ماوك 
الطوائيف ليست لم الا قوة نسبية يحاربون بعضهم بعننا من غير أغراض معينة » 
شأتث أغلب الملوك الذين يستولون على الحم ويقسموله ينهم حب الفرص 
والمصادمات بعد المخطاط السلظة المر كزية وانحلال قرتتها ٠‏ 
(1) غاضرة الناها الدتهرق الفرمي الأستاذ ييريس بالجمع السلمي العرني في 7١مايس‏ سنة ججةة 
سد سا وعد 


قنع اللغة العربية وسكان الأ ندلس 

ليس غرضنا عرض الاشباب ااني أفضت باغلافة الى تلك الحالة » ولكن 
مدنا ددس المركة الثقافية في ذلك الزمان زمان لوك الطوائف بالا ندلى ٠‏ 
نعم تأده في بلاطات أ أولئك الملوك مها كان أصلهم حياة أدزبة عقلية عربية محضة ٠‏ 

وأن شهرة الااديتٍ نم أكثر من سمعة قائد الجيش ٠‏ فكل ملك من ملوك 
الطوائف غابته ا ان 'يعتبر بلاطه محلا بل جما يجمع ألخل الشعراء وأبلغ 
لكاب ويخدر بنا ان "نشضيف وأ كبر 5-7 الجزيرة ٠‏ وفي الواقع لم'ير> قط 

في الاأندلس الاسلامية ! كثر أدياء عن ملوك ووذراء وغيرم ٠‏ فلا يحمي عددم 
ولا توصف مل ايام ٠‏ فناهيك من شاهد « قلائد العقيان » للفتح بن خاقان و «البديع 
في وصف الربيع »ا لاي الوليد الجيري* ولا سيا « النخيرة في محاسن اهل الجزيزة » 
لابن إسامالشدتر يني و«اللة السيزاء» لابن إلا “بار ٠‏ 

وعناك أن سد بالاغتبار وهو ان الشموب الني تسكن الأ ندلس 0 
جد من مسيلين - وفيهم عرب وبرابرة وصقالبة - الى نصارى وهود ولكن الثقا 
واحدة وش عرنية غضة ٠‏ الجميع العناصر مولعة باللغة العربية ٠‏ فبذا يجب عليرا 
'معالجته بالتفصيل فتقول : 

ان العرب الغزاة في أول الفتيح أملهم » في اللأغلب » من مدينة البي ملق 
فيهم أنصار دماجرون » انفم” بعضهم طوعًا في المدوش الزاحفة الى ا ا 
وانخرط بعضهم في أثناء الموادث التي وقعت بالمجاز والشام وخصوصا بعد معركتين 
«شوورتين وثعة اطرة قٍ شمال المديئة ووئعة مج رامط في الشام ٠‏ في هله الوقعة 
الأخيرة تقانات قبيائان مضادنان “بثو قدس من معد » وبنو كلب من الهن ٠‏ وتغليت 
الو كلب على بي قيس ومنذ ثلك الوقعة أنمعرت بنو قنس. ابني كاب أحنا لهم 
على فئن مسعركة ٠‏ وهاجر عدد كثير متهم الي الأنداس على حسب لجاحهم م 
الشرق أو إخناتهم فيه ٠‏ 

في أثناء تلاك الموادث دخلت الا" ندلس فرقة عظيمة من اليانيين القبين بالشام 
وذلك ان" الخلينة الأموي هشام بن عبد المللك يعثهم الى إفريقية لاوطفاء قتنة نشبت 


هأزي بير إآس يلما 

ثارها هناك ٠‏ قوصلوا الى سبثة ( هادع ) وغي فرضة يقرب زقاق جبل طارق ٠‏ 
وبعد حوادث لاحاجة إنا الى ذكرها أبحرت المجنود المائيون بنداء والي الاأنداس 
عبد املك ونزلت بالساحل الأ ندلسي * 

وحينئذ طارت من جديد فين بين المعديين والهائيين الى ان انتصرت جدود 
اليانيين ٠‏ فاستوطنت النواحي المدوبية التي استقرت فيها فيا بعد ٠‏ 

فأقام حيد دمشق بالبيرة أي غرناطة وناسحيتها » وجند الا ردن تأي مالقة 
ومقاطمتها ؛ وجدد فلسطين عديئة شدوئية والجزيرة اقفر اءء وجند حمص بلرشييلية 
ولبلة » وجند قتسرين بحيارل ١ ٠‏ 

وأما جند مصير فاسئوطن باجه وتدمير اي تمل مرسية٠‏ وهنا يحسن إنا استطراد 
من ذلك الحين شاع على ألسنة الناس إطلاق” كلة دمشق على غرناطة وحص على 
اشيلية ٠‏ وقد قال ابن سعيد المغري” في اأخرب: (« قال لنساء غسناطة المشبورات 
بالحسب والجلالة العربيات لمحافظتهن على المداني العربية 6 ٠‏ وقال الشقددي في رسالته : 
«غرناطة دمشق بلاد الأ نداس » ومسرح الأ بصاز ومطمع الأنفس ٠٠١‏ ول ل 
من أشراف اماثل وطاء | كابر ؤشعراء أفاضل » ٠‏ 

ولا فر عبد ال رمن الأمري الماقب بالداخل من الشرق بعد استيلاء العباسيين 
عل الأأمس ووصل الى الا'ندلس وفاوض المدبين واليائيين » أخفق مع الاأولين 
داتفق مع الهانيين الذذين صاروا أ نصاره الوفبين وأعانوه على تأسيس أمره الانذلئن » 

وفي ايام ملوك الطوائف اسمحلت هاما الارخن والضفائن بين هؤلاء وأولاتك 
وللكن بقيث مميزاتهم الاأخلائية عند 113 ٠‏ فان المعديين يتازون بغيرتهم وحماسمهم 
على النكود عن حوض الدين ولم و ما مع كرم الشيم وسضائها ٠‏ 

وأما اليانيوت فقد عام ظباعهم المربية فصاروا ليني الجانب ذوي تسائحج 
وأظبروا عاطفة ما الى المناصر غير العربية ٠‏ 

واما مايخض بالآداب فان الفرق بينهم غير واشع ع فعقلهم وإحساسهم استويا 
وأثيد إفلم وير مخالفين ل+جزيرة العرب ولا سما بففل حياة جديدة بين أهال 
قد أ ثروا فيهم بمخالطتهم إيام ٠‏ د اصل مسلمي الاأندلس من اعرق قبائلالعرب 


م الاغة العريية وسكان الأ نداس 
وأشرفها ولكن هناك عرب آخرون اصلهم غير هولائك ٠‏ فليا استتب الا'ص للاأموبين 
ورجخت اقدامبم في ارض الا نداس وازدهرت خلافتهم حتى ذاع صيتها الى الشرق »> 
قدم الا نداس عدو كفير” من الشرقبين ٠‏ والقت المرا كب مراسيها بالمرية ودانية 
وبلنسية وقد اقاعت من ماف" مصر والشام ٠‏ فنهم تجار وصناع ومنهم شعراء وأدبا* 
ومغنون ٠‏ وقليل جداً من كان بكر راجمًا الى وطنه للا بثرل لمم من حفاوة في 
الاستقبال وماتب ومناصب » وعدايا وعطايا ٠‏ وذلاك كله يجملهم الى اسئيطارت 
إلاد الالدلس ورها تاحق بهم أسرع يمد مداق" ' 

وعلى هذا الطريق ازداد شيثًا فشبثًا عدد العرب في الا'نداس وقوبت عوائدم 
وأخلاقهم ونزءاتهم بفضل أولئك الباجرين من الشرق الى الغرب ٠‏ وقد خصص 
للقري” في كتابه القيم المعنون ««ابنفح الطيب » بابًا طويلاة لاه" ال احلين الوافدين 
على الا'ندلس وهو الباب الشادس ولا شك أنه من امتع ابواب الكتاب ٠‏ من 
جلة الداخلين ابو علي القاللي وصاعد اللذويا ٠‏ ْ 

وهنا يسأل سائل.:.اين بزل الشرقيون * فلا ديب .ان جنوب الجزيرة الني 
يطلق عليها كل منكنةهل لصخ خامة شي الكمبة: الي نشد اليها الرحال فتجاب 
جيع الوافدين الى الاأندلس لان مدينتيها قرطبة واشبيلية من كبر وازه مدن 
الدنيا وابعى امصارها ٠‏ وهنا يوجد بنو عباد وبنو جهور من ملوك الطوائف ٠‏ وإظواهي 
قرطبة قبيلة عمربية اسعها بدو بلي قد حفظت عوائدها الخاصة ا كانت في جزيرة 
العرب ولفنتها الفصيحة على احسن حال » هذا ما يفيدنا به ابن حزم الظاهري يغ 
كئاب « ججهرة انساب العرب» * 

ومن جبة الغرب في مقاطعة شلب توجد قبائل هانية وفي المرية بدو 'تجيب من 
كندة ٠‏ وفي حمل بلنسية أعقاب الأنصار من أوس وخزرج ٠‏ وفي جريقة حصن 
مسمى حصن الأشراف" يعزى اليهم ٠‏ ويدو فبر في شاطبة وبللسية ودالية ٠‏ وبنو معافو 
مشهورون ايض يلنسية متهم القافي ابن الجحاف الذي ورد ذكره مع السيد 
كبيادور ( :00قع مده 014 هيآ ) ٠‏ وبنو واج لم عدد لمان بللسية وجزيرة 


وري دير يس للم 

'شقرودانية واريولة أل ٠‏ وبدو ”قضاعة في أندة ونذكر أخيراً قبائل العرب في 
ناحية أسرقسطة منها بدوتجيب ٠‏ 

وبدبعر” الث أولئك العرب أتو'! بلنتهم الفصحى وثي لفة الحكومة الرسمية 
وحدها ٠‏ وعلي رجال المتكومة ان نتكلوا ويكتبوا بها » وعلى الوزداء والكتاب 
ان جروا الى الغاية في الكتابة والتكلام بها ٠‏ 

لاحاجة لنا الى سرد 4ولة الشعراء و بلغاء الكتاب في القرن اماس ٠‏ فكتاب 
الفتيح بن خاقان الحلى بعدوان « قلائد العقيان » حافل بأسامييم وب آثارم فلاباحث 
عتهم ارك يراجمه ٠‏ 

واما البرابرة فأصلبم من شال افريقية ٠‏ وهم كغيرون في الجبوش الني فخت 
إلذ تداس واخترقت جبال البيريئيهوء6درة«وطوتوغلت في اماق فراسا حتى بلغوا 
مقاطعة لاتورين( فد نهعربده1 ج1) من جبةالخرب وطلمو | اليعين نهر لاسون (عصهه5 ه.آ) 
هن جبة الشرق ودخلوا حبال لا ساثوة ( مزوجهة ) وبلاد سوسا ( ءووزن5 ) 
وشمال إبطاليا ٠‏ 

وقد ظت المرب الا بين “المسلمين والنصارى فرجعت الجبوش الى جبال 
البيربنيه واستقرت بعشها بلاردة وسرقسطة وليون واسطورقة تدّن الغارات على 
التصارى » واستوطنت بعضها ناحيتي' بطياوس وطليطلة وأسست بعا مملكتين نرى 
لاما ان نخصص لما كلام إجاليًا ٠‏ 

فطليطاة عاصمة مملكة بك م فيها أسسرة ذي الدون الني كان جداها يسمي طوديل 
من قبيلة هوادة القاطنة الى الكن بشمال إفريقية * وافراد تلك الأأصسرة المألكية 
يتعاطون العلوم الرياضية قرصاد طليطلة مشهور في أيامها وفيا بعدها ٠‏ وروى لنا 
المؤرخون الثقات ان القادر أخير ملوك طليطلة ما ألزم الى مغادرة عاصته سوكات 
له نفسه ان يحمل معه آلة واحدة *يقدارها تقديراً بالا وي أسطرلاب * ومع 
هذا ذاع صيت؛ ملوك طليطلة يثروتهم وبذخ ملمكهم ولا سيا فييا يخص الارغدارات 
اي الولاتم والأدبات الثي ثقام بمناسبة المتان ٠‏ وضرب الئل بالارغدار الفانوني 
| لما فيه من البهاء والأبهة * : 


لدم : الاغة العريبة وسكان الا ندلس 

واما طيوس فهي عاصمة ملك بني الأفطس الذين اصلهم ايض من شمال 
افريقية » من قبيلة مكناسة ٠‏ ولقد تعر'بوا لندّ وأخلاقً مدذ استقرثوا بالأأندلس ٠‏ 
.فلا نرى اقنع دليل, من ان نذكر ملكا" من ملوكهم وهو المظفر ٠‏ وكان مولم 
بالأدب » لصيح اللسان » قوي العارضة ٠‏ وطالع كتبا جة في اللغة والنحو والشعر 
والتوادر والأخبار وايام العرب > والتتخب منها جوضها ووضع منها كتابا جامما 
لكل الآداب الخجيلة » معي باسمه فقالوا له « المظفري » 2 في اللقيقة عبار 
عن دائرة معارف »© موضوعبها الأدب والتاريم في خحمسين جزءا ٠‏ وقد ضاع لسوء 
الحظ ولم يبق منه الا فقرات متفرقة في كتب شتى ٠‏ 

وابن' المظفر : المتوكل » كان أدبا «تفتن > له لبافة في صناعة الشعر والشر ٠‏ 

هنا يجدر بنا ان نتساءل :ماذا ضان لؤلاء البرابرة في أخير القرن الخامس 
وفي اننا" القرن السادس اي في عبد المرابطيّن والأوحدين » بعد فتح النصارى لطليطلة 
وبطليوس ٠‏ لا شك ان ١‏ كثر السكآن المسلمين هاجروا إلى الجنوب واستقروا في 
مقاطعات غرناطة ومالقة وشمال افريقية * واما الباقي منهم وم الأقل فلم يإرحوا 
قرام وضياعبم واعسيقوا التصرانية كر"ها «.ولغل المراقاطوس ( ومغوعه:ة]38 ) الذين 
يسكدون الى يومنا هذا في الجدوب ااخرلي من مدينة اسطورقة ( هماوق ) في بقعة 
مقفرة لا طائل للاقامة فيها هم نسل المسلمين القاطنين هناك في القرن الخاهس * 
وهؤلاء المراقاطوس قد حفظوا لباسهم الخصوصي الذي لا فرق ببنه وبين البرابرة 
الموجودين الان في ديار ماكش ٠‏ وزيادة عي ذلك فائهم يحلقون رأسهم الا 
انهم يقر كون خصلة قصيرة من الشعر تتدلي على القفا » شأن اغلب المراكشيين 
في يزمنا هذا ٠‏ وهم وان لسوا انتهم الأصلية فلا يتكئدون بعد؛ الاغة؛ الاسبانية 
الحضة ٠‏ فالأرجج انهم من اعقاب اجداد ملمين ينتمي تأريخهم الى القرن الخامس ٠‏ 

فيا عدا مملكثي طليطلة وبطليوس فهلكيا السهلة وغرناطة جديرتان بالذكر ٠‏ 
فالسبلة واقعة وسط مالك مسرقسطة وطليطلة وبلئسية ودانية ٠‏ يحك فيها ملك 
ضعيف الشأن مع انه ماهى في السياسة ع ورها اقتحم قطره جيرائه المعتتدورت 


عليه لسبب هاء ويينهم السيد الكبياهور ولكنه يرى من طالع سعده أن يعيش 
سال مطمئنًا في ذاّعة فتيان بِتذوقون الشعر وما يتعلق به ٠‏ 

واما مملكة الجنوب فتشعمل على ناحيني غرناطة ومالقة ويجحكر"' فيها أميران: 
حبوسن” وباديس بن حبوس” ٠‏ واصلها من ثمال افريقية » لا بهمعا الا الحرب ٠‏ 
وبديهي ان لا يقدر الشعر وق قدره » وينفر الادياء والشعراء من بلاطها الى ان 
خلفها الأمير عبد الله وحينئذ صارت غرناطة ماكز حركة فكرية على رأسها 
الاامير نفْسه * 

بقي لعا ان نذكيى عنصراً قليل العدد ولكنه عظم ااشأن والنفوذ 0 ألا وهو 
المنصر الصقلي”" فأول وال بل خليفة أموري* استقدم ع في الا ندل هو 
عبد الرحمن الناصر فقاموا في اول الا" م بخدمات مازلية ع ارتقت حالم حتى قاموا 
بوظائف مهمة في القه مر الملى أو خارجه ولعبوا وورا يسناسي) في أخير القرن الرابع 
وابتداء القرن امس ٠‏ وزاد عددم الحافاء بعد عبد ال رمن الناصر واسئيد عليهم 
المنصورة بن الي عاص في سياسته وعبد الهم مخطط صيفية كانت أو قلمية ٠‏ 

وهدا قد يسأل سائل ؛ من اين جاء هؤلاء الصقالبة ٠‏ فلقد تخالفت الآراء في 
أصلم ولا ريب انهم في اول الاأص مقالبة 6 بحر الى اي “اصلم من بلاد 
«السلاف » بشرق أوربا فيها “يعبر عنه الآن ب« روسيا ؛ على المعنى العام ٠‏ و كانت 
الشعوب المرمالية تغير : تلك النواحي فنسترق الرجال والنساء 6 وتبيعم 
الى سكان الأ ندلس هم بعد مدة أطلق امم الصقابي على كل أجنبي أبيض الوجه 
اسقفدم في خرم الأعراء او في الجبد ا عر فل الائي ساافر الى الاندلس 
في القرن الرابغ : « ان بلد الصقالبة طويل فسبيح واغليج الخد من البحر الحيط 
براي ص وماجوج ! شق بلدم ويسلمر" مغر بآ الى نواحي اطرابزندة ثم الى 
القسطسطينية ويقطع ناحيتهم بتصفين ؛ قتصف بلدمم بالطول السليه الحراسانيون 00 
الشمالي يسدنه الاندلسيون من جية جليقية وافرنئحجة وانكبردة وقلورية» ٠‏ 

.وكامث أربابتم اذا لاحظوا فيهم استعداداً خام للأدب والثقافة » يوم 
تربية توافق مواهيم وعلدوم العلوم اللقلية كانيع من أولادم ٠‏ وآل الا مس الي 


4 اللثة العرية وسكان الأندلس . 

ن بعض المقالبة أثروًا بوظائفم العالية افا بدورم خدما كثيراً تابعايوا 
كنبا عغتافة القنوك وملأوا بها مكاتب ظهة ٠‏ وصاروا هم من جلة الأدباء 
والمفكرين ٠‏ وقد ير عددم حق آلف أحل منهم امه حيدب في ايام الحكم بن 
عبد الرحمن الناصر كتابا يجمع قيه اشعارم ليبرهن ان الصقالبة لم استعدادات 
طبيعية كسار العرب لانظ والثثر > وعدوائه : « كتاب الاستظاهار والمغالبة على من 
أنكر فضائل الصقالبة» ) وقد عاث فيه الزمان' ول ”ببق له أثرأ بعد عياتا ٠‏ 

هذا ما يخص" بالأدب ٠‏ واما من حيث السياسة ذان الصقالبة قد استقلوا بشرق 
الأندلس وأسوا ملك في دانية وجزيرقي مزورقة ومنورقة ٠‏ وحاول بعضم ان 
بنشى دويلة في بلنسية » غير انه لم يلبث امف تغلب عليه بنو هود من ممرقسطة 
وينو عاص اولاد المنصور بن الى عامل + 

معاوم ان السلمين مناعرب وبرابرة وعتالبة » لا بكونون وحدم سكان 
الأندلس ٠‏ فهانهم أهل البكتاب من تصارى ويهود ٠‏ ويحسن بنا ان نعرض لخالتهم 
الاجتاعية والادبية على وجه إجالي لنقتيع بأنهم على غير مانظب بادى” بده ٠‏ 

قد أطلق على التصارق الانذديين - «“متزارات ») ( وعطوعويهكة ) ددر 
مشئق من (استعرب » كأ نهم استعربوا بمخالطتهم العرب وسارى ارك ذلك 
ميم بدلالة مؤرخيعم أنفسم ٠‏ انهم بعيشون كسائر أهل الذمة تحت إدادتهم المدنية 
الخاصة ٠‏ فواليهم اسمه القوندي ( بده ) بعيئه الخليفة ٠‏ وقد اشتهر القوندي 
سرفاندو ( ملصع؟مع5 ) بقرطبة والقوندي توه و(000ه؟ ) غارية ( ع«طصتمن ) 
ديجم القوندي بين التصارى بالمرافمة الثانوية والسنسور ( «مومون ) هو الذي 
يحم بالمرافمة الابعدائية ٠‏ واما الدفنسور (.معدوزء2 ) أي الهاي فيقم بقرظبة 
ديجحاي عن أهل ديئه قدام الخليفة ٠‏ واما الجنايات والجسم والخالفات التي تقع بيهم 
وبين المسلمين فترفع لدى الحا 31 الاسلاءية ٠‏ 

وكان المزاراب يجصيعون في حارات وأحياء على حدة ولكتهم يخالطورت 
المسلمين كل يوم ويعاملوتهم في الشؤون المعاشية ويلقفون لغتهم كا هو بديعي » 


1 هثري ببريس : :4 
ويتعربون بل إستعربون بلا ريب ويختارون الاباس العري ويفضلونه على" اللباس 
التعراني وبتخذون لأنفسهم كنى وأساي والقاباً عربية ٠‏ 

وعندنا وثيقة تقرر ان النصاري اازاراب قد تعمقوا في التعرب وذلك منذ 
القرن الثاني ٠‏ فان نصرانًا اسمه ألفارو ( مجوولق ) من قرطبة »توفى في منتصف 
القرن الثاني للغيرة يصرخح بكل صراحة ف كتابه المعنون ب « الدليل اللامع » 
( مدمدتسد! ونلتن :س1 ) الذي كته باللاطينية » ما بلي : ان آخو لان 
يولعون عطالعة القصائمد والروايات العربية ويدرسون مؤّلفات الفقباء والفلاسفة السلين » 
لالشأن الرد علهم بل ليشطاموا بالنطق العرلي القصييم وبالكتابة البليغة ٠‏ وأين 
تجد ايوم نصرانيا -كفًابقراءة النفائى للكتب المقدسة 9 من فيهم بدرس الأناجيل 
وكتب الاأنبياء والمواريين 2 ياللااسف جع فتيان النصارى الذين” يمتازون 
بنبوغهم لا بعرفون الا اللغة والآداب العربية ويطالون ويدرسون برغبة زائدة » 
الكتب العربية وعلاون بالنفقات الباهظة مكتبات عظيمة ويعلنون فيكل مكان . 
ان هذه الآداب عجيبة كل الارجاب ٠‏ غير أَنَيَم أذا ذكرت لم الكتب النصمرانية 
جاوبوك ان تلك الكب غير جديرة باهقامهم ٠‏ أن النضازى أهملوا لختهم حتى نسوها 
تام ٠‏ وني الف منهم خَِد بالكد والمثقة واحداً يعرف ان يحرتر رسالة الى صديق 
على ما بقتضيه القواعد النحوية ٠‏ وبالمكس اذا فنشت من يكتب بالعربية وجدت” 
عدداً جم مهم يعبرون ببذه الاغة بأحسن رشاقة ورأيت انهم ينظمون تصائد 
أفضل ع من حيث الصباعة » من اشعار العرب أنقسم » ٠‏ 

قد صح” ماقال الكاتئب اللاطيني | الفارو ( مروواق ) ٠‏ نان التصارى بعد 
طول احدكا كم بالعرب ولا رأوا في المسلمين من التسائع وعلو” الحمة قد بلغوا 
الى درجة انهم تكلون بل بفنكرون في العربية وبعرضون عن اللاطينية التي ضارت 
غير مألوفة لهم ٠ ٠‏ 

ان الفارو المذكود_أعلاه قد ألم بثلاث لفات : اللاطينية والعربية والعيرية ٠‏ 
وقبله اشتهر أصراني آتخر اسعه جوان الأشبيلٍ ( عدمهلوم:111 طوتل ) وهو سعيد 

افق 


1 الاخة المريية وسكأن الأندلس - 

المطران الذي ورد ذكره فى الكبب العربية فألف تفسيرا بالعربية على «التوراةة» 
: 

وثرجم الأ ناجيل من اللاطيئية الى العربية ٠‏ 

وهنا يحسن بنا ان نافنت الأ نظار الى مخطوط محفوظ بالمكتبة الوطنية يمدريد » 
فيه موعة من القوانين والقرارات الباباوية ينتعي تاريخه الى القرن الثالث المحري 
في ختامه اشعار عربية على حسب القواعد العروضية الصحيحة ٠‏ وصاحبها خوري 
اسمه فستتي ( غادءءزلا ) وثضيف الى ذلك ان إهداء الكتاب الى المطرات 
عبد املك (كذا ) محركر بالنظ الفصييح ٠‏ 

وغ أيام عبد الرحمن الناصر ضع المطران رسسوندد ( ملصتاصيوءع8 ) 
المسمى ربيغ بن زياد عند العرب » تقوم بالعربية بارج فها بعل ولعلة اللرسجم 
هو جيرار دي كرون 0 عدمصدغ 02 عل لنروين6 ) المشبور ٠‏ 
0 وسيه القرن الماس قل" خدا عدد “النصارى امزاراب بالا نداس ولقد أسلم 
اكثرم وابدلوا اساي عالية من اساميعم النضرائية وقلا تمد ألقاباً نصرائية تدله 
على اصلهم ٠‏ فصيرتهم اليوتقة العربية رجالا عمزبيين لسانا وعاطفة ٠‏ 

اما الهيود فم أهل كتاب كالتصارى ٠‏ تمتعوا من ابتداء الفئ العرلية بحر'ية 
وتساعع يخالفان يماما السياسة..القوطية التي شعارها الظلل والاعتداء ٠‏ وبففل هذا 
النسائع وهذه المرية تحسنت حالة اليهود مادياً ومعنويا ولا سها بقرطبة يذ ايام 
عبد الرمن الناصر ٠‏ فلا يعنيدا ماقد حققوا في ميدان القجارة والصناعة بل غرضنا 
ان نبسط علائق الحركة الفكربة الههودية بالثقافة العربية ٠‏ فنقول اختصارا : 

أن هود الأندلس الى مشصف القرن الرابع » من حيث ثقائتهم » تابعوركت 
للا كادعية البابلية الشرقية التي م كزها سوار ( ورمة ) ٠‏ و نهم في هذا الزمان 
شاءت المقادير ان تعينهم على تأسيس «درسة بهودية بقرطبة ٠‏ وذلك ان عدّة 
احبار من اليهود د كبوا البحر المتوشط فأسرم أمير الاسطول الأنداسي يأص 
المليفة عبد الرحمن الناصر ٠‏ وأى بهم الى قرطبة ٠‏ ففدت الأمة البهودية القرطبية 
اثنين منهم رغبق منها في إبقائها بالماصمة الأ نداسية ٠‏ وهكذا وجدت' مدرسة قرطبة 
الههودية حبرين علامتين لاودارتها واستئئات الدروس الثلمودية بها ٠‏ ومن حسن 


دري بير لس 4 
الحظ أتيح لها أن وجدت امي متتوزاً مثققًا يف نفس النطامي التجرير حصداي 
ابن شبروط الذي تخصص بخدمة الخليفتين : عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم ٠‏ وقد 
استعمل نفو :وأمواله. اقسين حالة الييود وإؤعازالاكاب الببودية وإعطاة لكاتب 
الانداسية جع الكتب التي “لشرت بالشرق ٠‏ وحينئذ تكاثر عدد اليهود وعمروا 
مديئة خاصة وي لوسينة ( مصعم در1 ) ؛قربة من غرناطة ٠‏ واحترفوا بالقجارة والأدب 
والدييلوماسية واتخذوا بقرطبة بعض مشخصات العرب مثل لباسهم ولغتهم وأخلاقم ٠‏ 

ولكن خلاةا لما ننتظره لم يتسع نطاق اللغة العبرية لأأن الثقافة اليهودية في 
تلك الأيام مدينة للنة العربية من حيث البنى او بعبارة أو : فالممنى مودي" .٠‏ 
والبنى علي" ٠‏ وإليكم بعض الأمثال فيا يخص” القزن اماس ٠‏ 
هذا ابن جناح الفهوي امؤسس المقيق: لانحو العبري : كتابه الرئسيء 
« التتقيح » مكنوب بالعرية ٠‏ 7 
وهذا ابن جبرون الذي يسميه العرب” ابا أيوب سلان بن يبى ٠‏ فكتابه في 
الفلسفة المعنون ب «عين الحياة » محرر بالعربية متأئر جلا بالنظرية الفلسفية لابن مسرة 
القرطبي المتوفى سنة 4 1" ح 51 ودلة فنكر .ابن جبرون بالعرت واضعة كل الوضوح 
حتى في أقصر مؤلفاته التي حرارها كلها بالترنية متها كعاب في النحو يتأسف فيه 
, سكا سبقه في ذلك الفارو القرطي” - على إهمال إخوائه لافة العبرية ويعبر عن 
الههود السرقسطيين ب « الأمة العمياء » ويؤنب بعضهم لأنهم يتكلدون بالاوددي 
( دعغسمةز ) بالعجمية الأندلسية ع وبمشم لانيم يستسلون الكيدار ( ةفع ) 
اي الاغة العربية ومنها منتخياته الني جمع فيا مااقتيس من الفلاسفة اليونانيين 
والحكيء العربيين من أمقال وك وكلها مكتوبة بالعربية ٠‏ 
وهذا باهية بن با كودا المماصر لابن جبرون و كتايه « واجبات القاوب » الذي 
ايظبر فيه تأئير المذهت الأخلاتي لاغزالي هو أيضم) عركر بالعرية ٠‏ 
ثم هذا «ومى بن عنئري الشاعى النزناطي الذي عررض في كتابه : « قلادة 
الجواه » لاحب وبنث المان واللبو على غرار العرت وبالعربية ٠‏ وكثيراً ما نعثر في 


55 لذ العربية وسكان الأ ندلس - 
أشعاره على الحسثات العربية مثل التجنيس والمطابقة و كتابة : « المحاورات والمذكرات ٠‏ 
عبارة عن رسالة يعالم فهها صناعتي الشعر واللثر ويسط فيها تاريخ الأأدب الشعري 
الهودي بالأندلس مع المقارنه بين الشعر الاسرائيلي والشعر المربيا ٠‏ وكل ذلاك 
بالاخة العربية الفصحى ٠‏ 

واليسكم دليلا آخر وهو يهودا هالري النطامي الطليطلي” ٠‏ يكيب بأساوب 7 
أنيق واشعاره حافلة بأبهى الا وصاف الطبيعية ٠‏ ومؤلفه ننس ع يكاب أطوره” «( 
الزي هو عبارة عن قصة فلسفية بالعربية موضوعها اعتداق ملك الخزر للدين الاممرائيلى 
في القرن السابع اسح ٠‏ وقد صارت فيا بعد مثالا حذا حذوه بعض اللؤلفين 
النصراتنين بأسبانيا اكبرم رامون اول ( المآ مصسوع ) ٠‏ 

وبعد فقد طال مسرد لحدا على التشان اللغة العربية ودابها بين اليهود الاندلسيين » 
وفي الاطالة ملالة » ولكن نطلث من نضاتكر ان تس.سوا لنا بأن “ندلية بدليل 
أخير ألا وهو ابن مهمون الذي عاش في القرن السادس ٠‏ كيب رسالته في « الراد'ة » 
( عأمهكوهمة ) بالعربية ».و بالعربية أيف كنب كتابه الممدون ب « التبيين » 
( ده خغه 31 ) ورسالته في «التعزية » ( ولننهامقده0 ) على الامم الامسرائيلية 
البمنية » و كعاب « القوانين » ( 1619 ) ولاسيا «”عس شد الضالين » ( وعك عل1د 
ونجوعظ ) الذي هو حقيقة موسوعة فقبية فأسفية لاحلة اليبودية يحاول فيها ان 
يوافق بين العقل والاريان 0 

هذا ويجائب هؤلاء اليهود الذين بقوا على دين اجداده » 00 الى الثقافة 
العربية » بحسن" بنا ان نذكر اليهود الذين اسلموا اسلام) خالص) واشئهروا بالأدب 
العرليا ٠‏ وم الذين ينعتون إصفة الاوسلاي غالبا وفي بعض الاأحيان : بالييودي أو , 
الاسرائيل ٠‏ واسم ابن سبل الاسسرائيلي الشاعى في الموشيمات مشهور في القرن السابع ٠‏ 

واما في القرن اعلاسن الذي نحن إصدده تند خمسة أدياء يجدر بدا ذكرم وهو 
ابن سدراي وابن القروي وسموئيل بن نغريلة ويوسف بن نغريلة وابن حسداي ٠‏ 

ابن سداري المكنى بالي بكر هو وذير ملك السبلة : عبد الملك بن رزين ٠‏ 
وقال في شأنه صاحب « نفس الطيب» ( ط ٠‏ لندن ج * ص الام ) : 


هاري يريس 1 ك2 

«كان للملك المذ كور وزير من أعاجيب الدهى وهو الكاتب ابو بكر بن 
شدراي وذكه المحازي في المسبب وتال : إن له شرا أرق من سيم السحر » 
واندى من الطل” على الزهي » ٠‏ 

وأما ابن القروي” فبو حسما وردفي «الدخيرة» لاءنبسام (مخطوط ج ”و 178 ظ) 
الملك من ملوك الطوائف لم يذكر إسمه ٠‏ وله كاتب مسل : ابو الحسين بن الجد > 
وبين الوزير وكاتبه نوادر تدل على ثفاعها من الاخة العربية ٠‏ 

والمثل الأمثل لإجادة الاسرائيلبين في الآداب العربية هو سموئيل بن نغريلة * 
وقد أجمع الأدباء الأ ندلسيون على ان ال نغريلة هذا وذير ملوك غرناطة قد أل - 
بذقائق الافة العربية وخصائصبا وافارلوا به كات عبقرياً ٠‏ وعلاوة على ذلك كان 
معني النفس جزيل المطايا لاشمراء والأدياء ‏ ويتحمد فيه قطنت وذكاؤه + 

وأما ابنه يوسف بن ننريله فكان يدا » كأبيه في النظم والثثر العربيين ولكن 
لا يعرف كأبيه يجاب القلوب اليه بإإحسانه ودعته فأثار قتنة قضت عليه * 

وبقي انا ذكر ابن حسداي وزير ملي مسرقسطة المقتدر والمستمين ٠‏ وله الحظوى 
الكبرى عندهما وكان لا يقادرهما أبدا لماجتما اليه ويرافقها في صفرهما ويشاركها 
الننزهات بالل وارق على عر الاريره 9 بطع ) ١‏ فهو الندم الأديب الذي يلعي 
صاحبيه بأشعار مرتلة ونكت ظريفة ٠‏ ومن كبر الدليل على تقدير المستعين له 
ماحكاء الفت بن خاقان يه قلائد العقيان انة لما احتفل بزفاف بنته الى الوذير 
ابي بكر بن عبد العزيز عهد الى ابن حداي تخربر الرسائل لدعوة الاعيان والا كابر 
إلى العرس ٠‏ 

ما أسلفنا سعدل” جل ان الاذة العربية في المثل الأعلى لاغة الأدبية في القرن 
اماس ٠‏ فان ميم الشعوب والعنامسر في الأ نداس تستعملها برغبة أ كيدة لا شازع 
فيها ٠‏ فبديعي” ان ا شكئون بها ويكتبوت بها ويعبرون دأباً عما يخال 
اتفسهم نظا ونثراً ٠‏ فالاغة من مقو“مات الئاس في كل زمان ومكان ٠‏ وأما ما يخص 
بالذ5 نداسيين غير المسلمين من تصارى ويهود فغر يب بادي" بدء أستمالم اللغة العربية ٠‏ 


2 اللغة العربية وسكأن الأ نداس 
فان. للنصارى امزاراب اللغة اللاطينية ولايهود اللغة العبرية وهانان الامتان أديتان 
كلانة العربية ٠‏ ولا يمكنما الا ان تشاءل اي سبب يحملهم الى دراسة الاخة 
العربية وتفغيلها على غيرها ٠‏ 

هل شي الفائدة او المصلحة الشخمية 9 فلا شك ان المصاحة الشخمية من أم 
الأسباب النفسية التي تدعو الونسان الى المركة والممل ٠‏ وان الوظائف البءة 
والمناصب العالية لا تعبد » على ما بظبر في القرن الخامس »> الا الى من يضظ عون بالعربية 
ويجيدون ترير رسالة بالنثر الفني ويرتجلون الأبيات المفعمة بالارشارات التاريخية 
- والتلميحات الادية ويؤلفون بديهة من غير روية تينيئة او دعوة ويتظمورت »> 
اذا منت الفرصة » مدحًا لاتقريظ أو رثاء للتعزية * وان ”تعطى المخاصب العليا الملمين ” 
فالخطط الثانوبة 'توذع على كل. السكارتك مها كان دينهمم لاثيراعى في ذلك 
إلا الأهلية والكفاءة ٠‏ وما أو ح دايل على 'سيرة العرب الفاتين مع الأهالي 
يه قوامها التساتم العام ٠‏ 

وهنا يسأل سائل :لماذا النصارى والببود لابصمرون على استعبال افتهم الاأدبية 
الخاصة ودراستها ول المراية .في إقامة شغائر ديهم بانتهى ل يق حدود أص 
مر بن الخطاب المختص بالذ.يين - ولم الاذرثك من ابل الخليفة أو الملك في 
العقاد « كوئيلات » أي مؤتمرات دينية يناظرون فيها بالاغة اللاطينية أو العبرية 
سائل تداق بلؤتيم الشناعية 8 ]8 المشلسة ات :وها سنن أغقاتيم ثلا 
العربية واستعاللم إباها في تناول مواضيع” نظرية معدوية كانت أو فلسفية ٠‏ 

يجب علينا أن للقس سيا آخر لا ينه الى المماحة بدلة وهر ان الاخة 
العربية في القرن المامس نظبر للشعوب جعاء القاطنة بالأ ندلس الاخة الوحيدة الني 
نشني غلة الشاعى أو الفيل.وف - بثروتها وصرولتها » نعم الاغة الوحيدة ااتي تقدر » 
باتساع نطاق مفردائها وتفئن ثرا كيبها الموبة » وجزالة ألفاظها من أصيلة ودخيلة > 
على ان تعبر ع نأدق" العواطف وأعلى الأ نكار وذلك لأنافة العرب» لغة قريش والقبائل 
العريقة في العروبة » قد باغت > في القرن الامش > الى كال لا تتجاوزه فها بعد + 


هري بير لس 1*7 

الث الشعر في القرون الثلاثة الأول قد غير وسكن ثراث العصر الاهلي 
وأفسح تحال الشعر الذي ازدهى في صدر الاسلام ٠‏ ضير بعد ان كان بدوية > 
وبتأثير المدئية المضرية والاأخلاق القدنة والمياة النعبمة الثي ذاعت في البلاطات 
الملكية بدمثقى ولا سيا ينداد » قد ثر شيا فشيثًا ما بنى فبه من خشونة وواقمية ٠»‏ 
وانسحم ايقاعه وتناسق تقطيعه ٠‏ وعلاوة على ذلك تفنن في أغراضه كانه لا بقبل 
ما قد فرض عليه من ب#وارك ضيق وبديع حرج ٠‏ وزعم على أن يصور عواطف 
وأحوالا نفسية ونزعات كادت تل في الجادلية وفي صدر الارسلام ٠‏ ولكلة واحدة 
صار إنانها أكثر وأدق" ٠‏ 

وقبل كل شيء فانه لفت أنظاره الى الطبيعة ثمهر في رسمها وتصويرها لا بكتني 
بجمع خطوط وأدهاثك مادية محضة تكوتن شه لوحة يابسة غير كاملة لا نظهر 
فيها حياة ولا يرز فيها الا ألوان منفردة لاخلو”على "كل حال من رشاقة ما ٠‏ 
وانه يحاول ان برسم إطاراً حيث تأتاف_الأأكفان بلفها يعض وتقوى 58 
إشارة الى امهم الممتاذ وتعين كل العناصر عل تكوين لرحة تخفق المياة فنا 
ويد الانساث فيها عله الطبيعي 

وتحول الشعر في المبنى والمعنى نات من عمل الشعراء الذين يشرفون على التاريخ 
الأدبي كانهم توم هين تلمع ورا ولسطع قزرا وم : 

شار بن ”برد العبقري” الازي” العقلية » وأبو واس » فرلين ( عصتواسء77 ) صدر 
العصر العباسي > ومسل بن الوليد > الماقب بصريع الخوافي » وابو العتاهية » شاعى الزهد 
التشاؤي » وابو تمام والجتري وابن الروي » هؤائك الثلاثة الذين جدّدوا الاأغياض 
القدعة » وابن المعتز ‏ الر“ساءالا نيق الدقيق للطبيعة » وابوالطيب الحني © أمير الشعراء » 
فيمكتور هوغو القرث الرابع وابن هاني' الأندلسي العبقري المتوفى 'في عنفوان 
قدرتد > ولا سيا «ابو العلاء المعرتي » الشاعى البصير الحكيم الأ كبر المعاصر 
اللقرث الذي نحن بصدده ٠‏ 

هذا شأن الشعر في القرن الخامس ٠‏ 


000 اللئة العربية وسكان الاندلس 

وأما النثر فبو على وجو عام تأسيس القرودث الثلاثة الأأول فوجوده يف 
الجاهلية مشكوك فيه ٠‏ ويحاول ان يتسكون في صدر الارسلام لأنه لنة لطب 
اكثر منه لغة الرسائل والكتب ٠‏ مم يشعر بقدرته في زمان عبد الجيد الكاتب 
وابن المقفع اللذين ستاهلان ان 'يعتبرا مؤسسيه المقيقيين ٠‏ م يجي ابن 'قثية 
وعراله مع أنه “يبقي له صبفته العربية الخالصة ٠‏ وأما الماحظ فيفسع امال اانشر 
في ميادين شتى ويعال به مواضيع متفشة ٠‏ وفي زمان المأمون ومن تبعه من الللفاء 
العباسيين ينص” النشر في الترجمات من البوثائية ماك ييه وبنعشه ليعده على إثماد 
خصب ويبافه الى مقداره المنطقي” الككلاي” ويصيره آل كاملة لتعبير أدق الا فكار 
بواسطة المتكلمين والفلاسنة وأمراء الليارت ء 

وني القرن اخامس نفسه يعرف الشعراء والكتاب الا ندلديون كاتبين معتبرين 
في الشرق ألا وهما الغزالي والكربري » فالدزاني توق سئة 000 هو جمة الارسلام 
صاحب الؤلفات العريقة في المعاني الفلدخية الأقيقة ٠‏ والمريري التوفى سنة ١1ه‏ 
( خمس عشرة وخسمائة ) هو صاحبٍ المقامات ذات الأسلوب الفائق الملااب + 
إذمث ماذا يمول الشعوب الا ندلسية ولدمها أكل آلة لتعبير عن أفكارها 

الجداية أو الهزلية © فقد برعنا انبا 'تتكثر من استعيالها على احندن حال ٠‏ فاللقة العربية 

تظهر لغة شبه عالبة تنشر فيا يخص الا ندلس بازدهار الأأدب والفلسفة والتاريخ 
في القرن السادس مع ابن باجة وابن طفيل وابن رشد وفي القرمك الثامن مع 
سان الدين ابن الخطيب وابنل خإرور ٠‏ 


#غري بلس 


الأخيضر ع بعيفة التمغير هو المسمى بالالكليزية 8146 وهو ضرب من بط 
الجر من جنس صوماتريه ممه وموطية الريوع الثمالية من اورية وامركة 
وهو مشهور بريشه اللين الناع الذي يكسوه ٠‏ وامعه أيف) البط الأخيضر ٠‏ والأخيضر 
الا عرق تدع وو6 0 ,5 والأأخيضر المي 5و تلتأطقاعع مو وال خيضسر ذو النظارات 
تتعطعة 115 واللعصمو عمق في أصائل هذا النوع ٠‏ 

وقد أزجع لغويو الاتكليز الأ يدر م1714 :الى لفات السكان الذذين في ثمالي 
اودبة “الاسكديارة » والاسلندية م والسويدية » والدانهركية ؛ أما نحن فسظن: 
انها من الأخيفسر تمفير الأخضر وقد سمى به بعض الأشياء » والاأخضر عند 
العرب يطلق على الأأسود أيف) ٠‏ واسي بذك لان الريش الأسود الذي علوم 
هو أفل من الريش الا بيض ٠‏ 

ولان البحر يوصف بالمضرة » وهذا البِط بِلأرْم البحر » لا يكاد يفارقه إلا 
في النادر » فالا يدر تصحيف الأخيضر وتخنيفهاء على رأ 

أأس الأر'قش 

اصل هذه الكلمةء انه كان عند اليونائيين امير صاحب مدينة اسعها (ارقش) 
من مدن بلاد اليونات »© وكان له مئة عين - على ما يرويه رواة أساطيرم - 
وكان حسون من هذه العيون لا تفمض البعة ؛ فأوعزت اليه بولون» لوج يوبوار 
( يوبيتر او موباتر هو المشتري ) ارفك يحرس ( يو )» ابئة ايناخس التي مسخها 
يوييئر مجلة » ففكن ص كوريوس (أعطارد ) من تنويها حاقء التنويم » على صوت 
مزماره » ثم قطع رأسها ٠‏ فبثت يوئون عيونما على ذنب الطاووس ٠‏ فاشتهر الارقش 
عند الا'قدمين » من بوئات ورومان © وكذلك عند الكتبة الحدثين من أبناء 
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1 فضل العرب على علٍ الميوان 
الغرب » يمنى الرقيب المكر وه لزي ٠‏ وهو الذي يرمش اليه العربة باالجعل غ فانهم 
يقولون :« سد ك به 'جعله' » أي ازم الرقيب صاحبه لزوما مكروم مزع . 

اما ليدم فيريد العلاء بالارقش طائرين 217 :-الا ول : فراشة مرقشة حيها تكون 
أسروم”'' وفراشة ٠‏ والثاني : طائر عار ار رقش فبرفش © ويكون 
مسكلة شرق المندكواك انوع المشهور يسمىعندالعارفين بالمسراوات دعنا سدع وتودق 
اي الارقش الكبير » وهناز الذكر منه بريش طويل بديع مفش في جناحيه وذنبه » 
والنوع الثاني يسمى بلفة العلل 1ر6 .لى وهو الارقش البرئوي” 

والظاهس ان فتباء لغتنا عسفوا أسروع الفراشة وسموها الرقشاء بتقدير دويبة ٠‏ 
قال ابن سكرام : «الرقشاء دويية تنكون في العشب ؛ دودة منقوشة ملبحة » شبيبة 
بألمطوط »١ه‏ : فهذا وصفث أسروع الفراشة ٠‏ قلنا : وبيتى اسعها عليها وان السلخت 
فراش ٠‏ فاتفق وصف العرب مع وصفت :بي الغرب اتفاقا تجيبًا لكن العرب سبقوا 
الافرتج في هذا مثات س السدين ٠‏ 

وأنا الطائر فائه لم يعرفه..العرب. ابعده عن ديارم ولو عرفوه لمعوه أيضأ ارقش 

اس الفساء او الاق والثوري 

الفسّاء هو الظربان الاوربي والامير ي > واسمه بالفرئسية والالكليزية مولت 
ذهو إطرد عدوه بان يخرج ريما منثئة ولم يد الباحثون عن الميوات الغربيون 
الى أصل هذا المرف مع ان هذا الا" صل واضح لكل من له أدفى إلام باغثنا * 
وام العلي رمق قم رماندم أي الظربان الفساء ومن امواله ل 11 
وهو من العربية ( منق ) لانه 'ينقي المكان إنقاء اي يطبره من اعدائه بالوسيلة 
التي أشرنا اليبا » ومن أممائه في الاخة المد كورة عانرد]2 وهو من العربية ( نوري') 
واحد الور ء هذا, الجيل المشهور بالمهانة » والذل > والقذارة ٠‏ فالفساء 3 بذلاك 
أقذارته ووسغه > فهو بين العجماوات كالئور بين اجيال الناس على اختلاف قربياتهم . 


)١(‏ الطائر عند العرب كل ما يطير » فالذباب » والتحل م والزنابير ‏ كاها طيور١(‏ راجم الخمس 
في كتاب ااطير ) ٠‏ وكذلك الوزى 01868105 168 طيور ( راجم لسان العرب في وزي ) 
(ى الاسروع هو الفراشة حينما تكون دودة وبالفرنسية علاتصعطاء وبالاتكيوية عد تممه 


الاب السعاس ماري الكرملي لك 
وبتخل من هذه الدابة فراء افسة » 


“ام الصاف 


الصاف” ( بتشديد الآخر ) وبالاتكليزية مطممةة نوع من أنواع عديدة من 
الطيور المخار المتلا لئة الإألوان المعروفة بالذبابيات اضآلتها» وموطها اميركة الجدوبية ٠‏ 

وي من جنس الداقات البديعة الاصباغ واللامعاتها » والمتباعد انفراج الذنب » 
وتسم أيفم) الناربة الذنب ع وقي تصف في“ طيراتها ومنها اسعها ٠‏ وأما الافرئج فانم 
لم يتفقوا على سبب السديتها بهذا اللفظ ٠‏ 

عاك الشمشاع 

الشعشاع في الائة : الطويل والابق والخفيف والحسن ويراد به هنا ضعرب من يقر 
وحش المند أو ظبائها سمى بالاتكليزية زعو وباللائننية العلية مامعناه الظيالبادزهي 
هءتاسومموط ممه 1ص والظي العاز الايل ونوء ومع الى وهو مشهور برشاتته 
وحسئه وخفة حركته وحماله الفتان» ولهقرنا طوبلانماويان وتتباعدالواحدءن الآخرء 


6لا - الصعصع 


الصمصع وزارت هدهد وجعفر : طائر ابرش يأخذ الجبادب ٠دهو‏ ضرب من 
الإداذير اسود الرأس والمنق والجناحين وما يقي منه «أبرش » أي أحمر وردي وهو 
الذي يسيه العراقيون السمرمص وبعضهم يقول رمد ( أي براء في الآخر وبدال 
أيض ) وله عدة اسماء أخر في العرية واسعه بالقرنسية مومهم سسهعسدعددهةظ وباللاتيئية 
ؤتاع05" "امأقة2 وبالاتككيزية كوستاسواء وهام عؤمظ وائا ذكرته هنا لأن 
بعضهم وّع وظن انه المسمى. بالاتكليزية وبرم8 وهو غلط شليع.٠ ١‏ 
لح المتقاء 


ليس التكلام هنا على عنقاء مغرب انما التكلام على طائر طويل العدق © والمنقاء 
في لفتنا مؤنث الأعنق وهو الطويل الجيد ٠‏ و عرف بهذا الاسم اعخالي من كل 


صفة ) او اضافة » او قد » طائر أنواعه المعروفة أربعة ٠‏ والمنقاء بالانكليزية ووصنطصم 


بدك فغل العرب على عل الميوان 
دلناط ولهم5 أي طير المية لشبه عنقه بالثمبان بالطول والتلوي » وهو من طيور 
الماء من السباجات ودطو]ط > وله بعض الدلة باجم وغراب الماء > اللا انه ناز عنهها 
بطول العدو > ودقته > وممرعة ليه » وجنقار عاد > 

والمنقاء الاميركية ششٍ المعروفة عند أهل هذا الم بأ م ف8صتطصة قتطماط 
أ هيستطصق وتسكن في جتربي البلاد التجدة من أميركة 1 الاستوائية من 
تلك الا "رجاء ٠‏ ومن اسوائمها الالكليزية تعجوط اي الوثابة و توععلمدة «رمنة7 
اي الغررعغس المائي . والدوع الأسوي يس 2011م عدر ,خاي المنقاء الا سود 
البطن > وموظنه جنوب آسية وشرقيها » وشرتي المند ٠‏ وهناك نوعان “خرارك 
ناديان الى كل من افريقية واسترالية ٠‏ 


لاذ سح 3 الصون 


ابو الصون هو حيوان من ذوات الاأجربة © دمي كذلك وجود صوات 7 
(أي ما'يصان فيه الشيء )عند أسفل بطن الأنثى تصون فيه أولادها ٠‏ 
واسعه بالاخات الغربية تسدهوهم0 وتالوا : هذه الكز من لنة هندية أمي ركية و 
يزيدوا على هذا القدر» مع انك الااصل العري المشري العدثائي واضح لكل 
ذي عيدين ولا شبهة فيه ٠.‏ وهو حيوان من ذوات الاأجربة من الجنس المسمى عند 
كلام ووطماء10ه د وعتععدمءئط0 أي ذوات الرحين والمقذافية اليد ٠‏ 

والتوع المشهور هو الذي يعيش يف البلاد التهدة من ديار أميركة > واسمه 
العلمي فتاطوقع نجه وعامء دوعر طن أي المقذاني اليد المرفش » وأصابع رجه ملتجمة 
كأرجل البط ٠‏ وهذا التوع اسم اسم ثان بالاتكطيز ليزي هو عاءهصهز (يابوك) وهو تصحيف 
(يافوخ) العرية » لظبور 7 ظبوراً 06 كبر من سا ر اليو انات »و لاسيراحين السب ٠‏ 

٠‏ - الفساء والظريان والضرط 

ع الكلام على الفساء ني الطريدة"'' التي رقها ؟١‏ وقلنا ان الافرنج اشتقر 


)١(‏ الطريدة في فن الرسم والتكتابة نبذة من السكلام النثورحصورة بين بدثها برس سطروختاءها 
عند بدء اليذة أخري وتم أيضاً ديرة ومشارة وباافرئة,ي عطمهءودموط ٠‏ 


الاب انعاس ماري الكرملي 1 
منه دروون؟ والآن نقول ان الالكيز يموت جنسا من الظربان 220:11 دهو 
تصحيف واضج لافظ العرإي( ضررط) قال بعض لفوبينا : « الضرط : دابه بين الكاب 
والسبور ٠‏ قيل:: اذا صييح بباء وقع عليبا الفمراط من المبن )) والاأص يري فيه 
دون أن يصاح به ١‏ وهو بين الكلب والسنور يكون في افربقية ويصاد لفروه * 
وأما الظربان العربية » فان علاءنا اللغويين لم يذكروا لها أصلا يوجه اشتقاق 
هذا الام ٠‏ وعندنا اله مشئق من الظرب يعني الضبرط على ماهو معهود في هذا الجيوان 


9 -الشرة: 


الشريجة حيوان من ذوات الأجربة وأعيه الافر نجي ا 1و5 ٠١‏ ويقول العلاء 


الفربيون انث أصلبا من البرازيلية لكنهم لا يفسرونها تفسيرا يوجه استعاها لهذه 
الدويية والذي عندنا انها من العريبة ( شريجة ) ومفناها.: « الجوالق كاطرج » ينسج 
من خوص السخل 0 00 ليه الخفر وكوها 0 وجديلة من القصب تقل لاخيام «( 
ويتوسع في معناها فتطلق على كل ما أشبه هذه الاأداة من أي مادة اتخذت ٠‏ 
ويراد به ونا دابة كب ي المون ا لفن تكون في جنوي أميركة 0 وامعبا 
العلمي طناك 0م50 قتتجام 111 أي "ابو الدون ذات:الرحين » ذعلى وجهها ادبع 
كط » وللاً نثى شي ٠‏ كالطرج عدد أسفل بطنها تضع فيه أولادها ٠‏ 
3 الشعشاعي 


الشمشاعي” غير الشمشاع وان كارف كلدهما من بقر الوحش اي الظباء ٠‏ 

وامم الشعشاعي العاي راي اللا تبي ) مأقصسط قتطاصهاعءةل4 اي الايل الخلالي القرن 

واسمه بالاتكليزية ساسا عترطودقه8 وهو يشبه التبثل الا أن قرئيه معوجات 
اعوجاجًا مألوقًا كالهلال ٠وموطنه‏ افريقية ٠‏ 


١؟‏ - العلق 
العلق حيوان ابون”ت عار من ذوات الأأخفاف » موطنه الارجاء الشهالية من 
أوربة وأمبركة » وهو كالاً بل لكنه عظي المثة وله قرنان متشعبان كثيرا الشعب 


4 فضل العرب على عل الميوان 
والأفنان » وهو - اذا دخل غابةا او ايك »> لا يستطيع ان يسير فسا لافتبالة 
قرئيه بها » لأ نا يعلقان بها ٠‏ ومنه إسمه بالعربية ٠‏ والكلمة لا وجود لها في مماحمنا 
العربية لان الاشتقاق يثبتها ولاأن الأ قدمين ماكانوا يثيتون في دواديتهم .اللنوية 
ما يتعلق بعل المواليد الا في الندرة ٠‏ - 

اما ابعه باليوئانية فبو هلاخ أد غعالخ اي كالعربية بلا أدلي فرق وباللائينية 
قععلة اد 1ه ببالنرنسية ه118 ولخويومم يقولون انها من أغة قدعة لا يعرفون 
معناها ٠‏ فالعربية تفسرها تفسيراً يديم - 

؟؟ - ال بعرى 


الزءرى بكسر الزاي وفتح الباء الموحدة التحنية وسسكون العين المهملة بليها 
راء فياء مملةء على ما ذكره اللغوبون :0 اثثى التاسيس » او دابة » قيل : تحمل 
بقرئها الفيل »ام ٠‏ : 

إها ذكرناه لان باهم ظن؟ اله الزيراء ورطة2 أو امار العتابي ٠‏ وهذا وم 
فظيع » لاأن العتالي أه الزيراء لا يأوي الى المياه » ولانه لبس له قرن ليجمل به 
الفيل ٠‏ والذي تراه نحن ان الزبعري هو من امماء الكركدن لانه من القوازب 
كالتاسيح والك ركدنات وله قر واحد: 4 5 ينقل عن الزعرى انه يحمل بقرنه 
الفيل ٠‏ ولا جب ٠‏ 

+« لد ال باد 

من المعلوم ان الإباد » كسحاب > مادة دهنية حيوائية عطرة تكون في نالجة 
تكون في أعلى مخرج حيوات سمي بهذا الاسم 0 ٠و‏ كأنهم قالوا.في بده 
الأعس : دابة الإباد أو سنور الزباذ » او ذو الزباد » او نمو ذلك » م اجتزأوا بالمضان 
البه ) محتفظين به ٠‏ ونبذوا عنهم المضاف » من باب الخفة في الكلام » 5 وقع لمم 
مثل ذلك في كثير من_تعابيرم ٠‏ وقد تقل الفرنسيون الى لنتهم هذه الكلة بقولم 

(0) ذهب بمشهم الى ان (الزياد) هواسم الميوان » الذي تكون فيه نافجة الدهن النطر ٠‏ والذي 
عندنا أنه بالمكس » لان الزناد مشتقة من أحرف ( الزابه ) لها بين اللفظين من الشاية والمجانة وفي 
اللدة تقسباء فتكلاهما دهن حيواني : الواحد عطر وال خر غير عطر ء 


الاب الستاس ماري الكرملي يلك 

مع رشي ل المادة الدهنية وعلى الدويية أيضا ٠‏ أما الانكليز فسموا 0+6 
اواو أع69 أي ستور الزياد ٠‏ ومماه العلياء مالع كله ورع719؟ ٠‏ 

وخص الاتكليز والفرنسيون هذا الاسم بلزباد الذي بعيش يف ثعالي افريقية 
وثعالي "سية - واصطلح كل من الاتكليز والفرنسيين اصطلاح) يقارب هذا الرسم 
أي طاوطز وخصوه بالزباد الذي يوجد يف المند وجنوي الصين وشرثي المند, 
ومع وه بالاغة العلية قطاء طتج وعرة جز ومن امماءه عند الا لكليز أو سدتفمة أد عتأوافة 

أما نن فيب علينا ان نسحي الأول الزباد الافريقي والثاني الزباد الآسوي 
او المددي لتقيز الواحدعن الألخر ٠‏ 

وائما ذكرنا هذه المصطلحات لمطالع ليئبين له "كيف أن العلاء نقلوا اللفنظ 
الواحد العربي الى لفتهم بصورتين عتلفتين » ومثل: ذلك عملوا في اصطلاحيم العلمي 
00 عام ل الأبقاة الملميةام ٠‏ 2 

| وقد سبقهم الى مثل هذا العمل العرب » دك ماميزوا كلة عن كلة 

بتثيير احدى 0 بابدال حرف من أحرف الكلمة مئمًا لكل خلط أو 
خبط » وقييزاً لمعنى عن 7 سق عَنْ 71 . 

فقد قالوا مثلة : تلاءم الثيء الفاسد تلاؤم) » وتلاحم تلاحنا : اذا تلاءم بعد 
ان كامثك متبايئ - وفالوا : المحم يضم الم وكسير الحاء ؛ مطم الحم ٠‏ والماحم 
يفت الحاء من "يطعم الليم ويرزق منه - وقالوا العلاقة» بفتسج العين ا تعلق به الرجل من 
صناعة ومال وزوجة وول ٠‏ وبالكسر في السوط ونحوه » وبعبارة أخري : العلاقة بالنتمح 
في المعاني » والملاقة بالكسر في الأمور المحسوسة كعلاقة السوط والقدر ونرهما : 

وفي الاغة المدنانية من هذه النظائر مالا يدث ولا يخصى » وهناك المثلفات + 
وشي التي تختلف حر كاتها بين الفم والفتح والكسر > ولكل حركة معتى يختلف 
عن معنى اللفظ الآخر ٠‏ وهذا بحث لاينزف ماء بثره ٠‏ فاجئزأنا بهذا البرض عن العد ٠‏ 

(هداد) الاب السذاسن عار الكب مل 


يتدك نكمننا 


القران . 


١‏ ماهو التراات 

القرآن عل الكتاب الذي يقداسه السلدون في مشارق الأرض ونغاريها ٠‏ 
ويتبر كون به ويتبعون سلنه وفرائضه ٠‏ ويعتقدون اعتقاداً رات | انه أنزل على النبي. 
العربية مد بن عبد الله وأنه آخر الكتب السماوية نزولاً:”'" و«انه لترآث كر ٠‏ 
لي كابر مكدون ٠‏ لاهسه إلا المطيرون ٠‏ تازيل” من رب العالمين 6 59 . 

مي القرآن من القراءق* وسمي «. كناية » و« فرقانة » على ماورد في سورة 

كل عمرانت م عليك الكتاب بالحق مصدثك) للا بين يديه وأنزل التوراة 
والانجيل ٠‏ من قبل” هددى للناس وأنزل القرقان» 19 . 

ولا بويع عؤان بن عفان ( 8؟ ب مه" م) ثالث اطلفاء الراشدين بلغه لاع 
اختلفوا في قراءة القرآن قدار اختلافهم في لمحاتهم ٠‏ 0 ير الا ان يجمع يانه 
ويضيطبا بلغة ريش التي نل بها القرآآن ٠‏ ثم كتب أربع نس منه بعث الى كل" 
مصر من اللأمصار الاسلاءية بلسحق ٠وأص‏ الناس ارمث يثنقلوا عنها مصاحف مر 
وأوعل ب راق كل" ما خالفها من الاين 08 

ا و شي المسلمون في نقل القرآن الى لغات البلاد التي دكخوها أو الى غيرها 
من الاغات بل تمسكوا سكت مئينا بعقيدتهم المسثيدة الي ٠١‏ ورد غير عاة سي 
الكتاب كقوله :< إنا أنزلناه 3 1 ع لملكم تعتاورتك » “1 ٠‏ وأكقولة : 
«قرانا عربا عير ذي عوج » 0 

)١(‏ داثرة معارف القرن النهرين : محمد نريد وجدي ؛ يلد ٠‏ صفحة وجة (؟) القران: 
سورة الواقعة باو عم (>) القرآن : سورة ]ل حمران م + (م) القرآن : سورة 
يوسف م (0) ااترآق :سوره الزرم؟ 

]اس 


فيليب دي طرازي لك 
؟ - توحيد القرآن لشتات الأمة العربية 
جاء القرآن والعرب_فرق” متتايذة ٠‏ شيعه عتماقدة كفر كل” منها سائر الفرق 
وتناهضها وأ تعر لما السوء والشر وناهيك ان العرب ظلوا مثات الأعوام على حال 
واحدة من الخمشونة والبداوة لانتحولون عنهما ولا يسأمون منها ٠‏ فكانوا ممر“قين طرائق 
ومفر“قين <زائق في: أجدب المفاوز بل في أبعدها عن النظام والعمران والثقافة ٠‏ وكانوا 
مختلفين في مواطنهم ولحجاتهم وعادانهملانفعهم رابطة سياسية ولا جامعة دبنية أو فومية* 
“ما كاد يظبر الاسلام حتى أحدث القرآن في أنصاره وأتباعه انقلاباً عيبا 
مجلم يكونوا بيتوقعونه على الاطلاق ٠‏ فبعد ما كانوا منسكعين في دياجير الجبل 
«نقسهين الى قبائل ويطون لايعرفون من الشؤون الاستاعية شينًا دأبهم الغزو والنهب 
والقعل وأخذ الثأر أصجوا بقوة القرآ ن أمة «توحدة في لنتها ودينها وشربعتها وسياستها ٠‏ 
ومن المدهش أن الأأمة العربية لني كانت قبل الاسلام ذليلة فثيلة تحوكات 
بعدده' من الضعف واتخول الى العز" والسطة والسلطان-. فتهضت تيضة الرئيات 
واستهمعت قواها حتى تألفت غنها. دولة منيعة بطثت بدول. ذلك العصر كدولة 
الفرس و«الرومان واليونان ٠‏ ولم تلبث ان أخاطت بشعوب تلك الدول تدعو الى 
واحدتر من ثلاث : الاسلام او الجزية او الحرب ”2 ٠‏ ولاغرى فان هذه النغة 
السريعة حيرت العالم طرنا وعدتها القوم حادثًا من أتجب حوادث التاريخ ٠‏ 
من المقرتر الثابت أن للقرآن فضلة كبيرا. في “تأليف شتات العرب وتوحيدم 
مع الأمم المغلوبة المتبايعة في لنتها ودينها وجنسها ووطنها ٠‏ فكرك ن من مموعبا 
عنصراً جديداً مسقلا هو العنصر العرلي" ٠‏ ومن المقرر الثابت أيض انه لولا القران 
لا اتنشرت اللغة العربية الفصجى في المافقين ٠‏ ولولا القرآن لما أقبل ألوف الألوف 
هن البشر على قراءة تلك الاخة وعلى كتابتها ودرسها والتعامل بها ٠‏ دلولا القرآن 
حلم ولا القرتث - لظل> آهل كل" بلد من البلدان التي دخا العرب 
ينطقون بلبحة يستعجمها إهل” البلد الآخر ٠‏ 
)١(‏ دائرة ممارف القرن اامشرين مجلد * صئحة ١له4ه‏ 


02) 


اه الفراك 
فالقرآارتف عل المادعة العربية وصان عنصرها وأضمن سلامتها على توالي 
الأزمان ٠‏ ذلك لان الدين الاسلاي” فرض على كل مسال أن يدرسه ويحنظه 
ويجد قراءته قبل أي" عل من العلوم البشرية ٠‏ هكذا “حفظ التفام بالعريية بين 
الشعوب الاسلامية وغيرها من الشعوب في المحاز_واليمن والعراق وحضيرموت ومصر 
وفلسطين وسوديا ولبنان وما بين النبرين ٠‏ وفي طراباس الغرب وتونس والجزائر 

والمغرب الاأقصى وزنجبار والسودان وهل جراً 
وما ان تقبقرت الدول العربية وتقبقرت معها الحضارة الاسلامية القديمة حتى 
أخشي ان تتدثر لغة تلك الدول وتندتم في أخة الشعوب المخلوبة على أمرها ٠‏ غير 
أن الاغة العربية استعصت على تنكبات الدهى ورسفت رسوخ الجبال الروامي خلاق 
لما انناب لغاث الأقوام الذين اندمحوا يف ااعرب بعد الاسلام كالروم والسريان 

والاقباط والانياط والصابئة والييود وغيرم ٠‏ 


إن ب تأئير ال راك قلإلين العرك وغير العرب 


من دواع تأثير القران أن أية اأسلمين من غير العرب ييرتاونه يلغته العربية 
ويحافلون على توبده ويشرحونة لا بناء لغاتهم في أنأى الأمصار ٠‏ واذا أنعمنا 
الفكرة : في نت امسلمين غير العرب ألفينا عددم يناهن مائتي ليون نسمة وهم 
مننشرون في أغلب الأقظار شرق وغرية ٠أعني‏ تر كيا وايران وكردستاتف 
و كرجستان وافتانستان وباوخستان * وفي روسيا والبلقان والحدد وجاوة والصين واليابان 
والميشة وقلب افريقيا وبعض أنحاء اوربا واميركا واستراليا ٠‏ 

تللك عرية تفركد بها القرآآن دون سواه من الكتب المئزلة ٠‏ فالتوراة مغلا 
لا بقرأها بلغتها العبرية الا احبار اليهود فر من تفركغوا لدرسها ٠‏ وأما سائر اليهود 
فان كلا منهم لا يقرأ التوراة الا بلغة سكان البلاد التي يعيش فيها ٠‏ وقس عليهم 
كل امستجيين في النحاء العالم بأسره” + فائهم بقرأون الكتاب المقدكس مترج) الى 
اللغة الجارية بالاستعال لدي "كل" شعب أو كل ملة منهم ٠‏ فلا يقرأه بلغاته االاصلية 
اعني العبرية والسزيانية واليونائية الا الملاء فقط وفئة من تصارى الشرق الأو 

. وفريق من نصارى المبار في المند الاتكليزية ٠‏ 


فيليبٍ دي طرازي +41 

بتضع مما سطناه ان القرآث هو امصحف الذي جع كلة المسلمين. علي اختلاف 
مذاهيهم ولفاتهم وأوطانهم ٠‏ وأحدث التشاره تأثيراً كبيراً في أخلاق الشعوب التي 
دانت بالاسلام وني عقوم وآرائهم ومبولم ٠‏ فأدمحوه في كل. شأن من شؤدنهم 
دبئية ودليوية ٠‏ والتخذوه مصدراً لقضائهم ودعامة لمنازعهم السياسية وسائر أمورمم 
حتى طعامع وشرابهم وكسوتهم وعيشتهم المنزلية واعمالم التجارية ٠‏ 

ونتجلى الصبفة الدبنية القرآنية في مولني الاسلام ومؤلفائهم ولئن كتبوا في 
مواضيع لاصلة لا بالدين ٠‏ تشهد على ذلك مصنفاتهم في الفلاحة والفلك والهندسة 
والجير والكيدياء والطب” والفلشفه والتاريخ حتى الصرف والتحو ٠‏ 

. وخلاصة القولان للقرآن فيلغعه العربية اليجمة تأثيراعميةا جداء وقدحرص السبلون 
بقوة القركن وما برحوا يخرصون على "سلته وفرائضه ونوافله في كلياتها وجزئياتها ٠‏ 
واعتدواغاية الاعثناء بشبط سوره وآياته وأجزائه وأجرابْه والفاظه وحروفه وثقاطه وحركاته 
وسكناته ٠‏ وتوافروا علي استقصاء حقائقه ومحازاته وتصاريدوكناباته ودقائقه ونكاته ٠‏ 

؛- اجماع الخلفاء والملوك والمكِينَ كافة على لعظيم القرا ن 

أجمع المسلمون قاطبة منذ لخر الاسلام على لال القراانت ٠‏ وبالفوأ في 
تكريه وعنوا بميائته عناية ليس بعدها عناية ٠‏ فدكنوه على صفاتٌ من ذهب وفضة 
وعاج وآبنس ٠‏ وطركزوه بأسلائر من قصب على حرير أو قطيفة أو ديباج 
او ارجوان ٠‏ ونقشوا آياله على أعمدة المعابد والقصور وعلى جدراات المكتبات 
والدوأوين ٠‏ وعلى الاأمئعة والاآنية والأأسلحة والرايات ٠‏ وتفنهوا في كتابته بأشكال 
الأقلام والخطوط وأنواع المداد والكاغد وألوان النقوش والإخارف ٠‏ وعلقوه على 
صدورم آنا بتقون به كوارث الدع وبتعذون به من ميات العدو ٠‏ واتخذوا 
له قاطر فاخرة وأصونة نفيسة ٠‏ واستصنعوا لحفظه من التلف والدنور خزائن بديعة ٠‏ 
ووضعوه في محاريب الجوامع ورفموه على كر امي" راصعت بحجارة كرعة وجواهي نه * 
وتنافس المسلمون في إجادة كتابة القرآن تنأفس غيرم من الشعرب في فن 
التصوير ٠‏ وعرك ينا ان أمير المؤمنين عان بن عفان كعب أربعة مصاحف بعث بها 


فق الثرام.ك 
الى الآفاق ٠‏ واقتنى 2 الحجاج بن بوسف الثقفي فكتب سيق من المصى أهداها 
الى عواصم الملك"" ٠‏ وتعهد الرحالة ابن بطوطة المقصورة العظعى التي وما إمام 
الشافعية في .قبل المحجد الأموري ٠‏ فشاهد في ركنا الشرتي ازاء المحراب خزانة 
0 يزينها المصحف الذي وجبه أمير المؤمدين عثان بن عفان الى الشام ٠‏ ولم كن 
تفتس 2 المز اند الا كل يوم جبعة بعد الصلاة فيزدح الناس على عه اي" 0 

وحوى ‏ مثير جامع قرطبة بالا نداس مصحئا من مصاحف اطليفة عئان ٠‏ 
وش بيجلة ذهبية راصعت بالدر واليافوت و'غشي بالديياج ٠‏ ورركز هذا المسحف 
على كرمني هن العود الرطب مطعم امير من ذهب'' ٠‏ وفي السنة ؟5ه للشيرج 
'نقل للصحف من قرطبة الى مرااكش بحالي الشكرم والتعظيم ٠‏ وظل في حوزة 
السلاطين الموحدين حتى ”فثل المديق بن ادريس عام 1485 م فرة ١‏ كارت 
هذا السلطان قد نقله معه ان تأسان فنهب الصو دياك ٠‏ هم عر عليه ملوك بني عبد الواد 
وظلوا محتفظين به ريما افتتح إفريقية السلطان ابو الحسن المريي ٠‏ فاستولى على امه دف 
وحبله معه في رحلاته وفتوحاته نهنا * وأتفق انه لا قفل بحر عام 7٠‏ للشيرة من نواس 
إلى المغرب هاجت “عاصفة شد يدة أغرقت اركب من فيها من نفوس وما فيها من 
نفائس ٠‏ وأخصبها وأنفسها مصحف الخليفة عثان فكان ذلك آخر العبد بن © ا 

واشفلت خزائن كني السعد الأقمى بالقدس الشريف على أصف مصحف 
أثري كتبه بالمط الكوفي عد بن الحسن بن المسين ابن بذنت رسول الله ٠‏ 

وضعت خزانة كتت النهف الأشرف عند ضري الاومام علي بن أبي طالب 
أحفة من القرآ ن خطها ابنه الحسين”"' *وفي السئة 154٠‏ سعى السرداد طاهى زينالدين 
أحد أغنياء المسلمين في الحند ديد هذا الضري » فاستصدم له خشبا من الآ بنس 
راصع يخمسين رطلا من الذهب الابريز وخمسة عشر رطلا من الفضة الخالمة ٠‏ 

)١(‏ الروزئاءةلإاتونسية : سنة امساه صنسة 0د '() رسهان يطوطة تبره ١‏ ستحةرة 

(©) تقح الطبب : دقري : مجلد ١‏ صفحة ده (-) الاستتصاء لاأخار دول الخرب 


الأأقمى : تأليف اد بن خالد النامري : جزء ١‏ صئحة 98٠١‏ (08) مج القنبس في دمشق : 
لد ب صفحة وله ١‏ 


فيليب ديطراذي لمق 

وجعل ارتناعه احدى عشرة قدم وقطره عشرين قدما *وبلغ ما أنفقه هذا عليه 
السردار السخي انين وادبعين مليوناً من الجبيهات الاسترلينية ٠27‏ 

واعتاد ابراهيي بن مين الدولة سلطان يخارا ان يبعث كل عام الى مكة المكرمة 
بنسخة من القرآن بكتبها بخط يده ٠‏ وذكر المقري ان ابا الحسن المريثي سلطان 
افريقية اسن بيده ثلائة مصاحف أتحف بها المساجد الثلائة التي نشد الرحال الها 
في مكة المكرمة والمديدة المنوارة والقدس الشريف ٠‏ وسطر المريني نفسه الحتيات 
الشريفة قله |الحيد الحدي”' هم اشترى عقارات بالشام قيمتها عشرة لاف 
ديئار حيسها على الفقراء وعلى خرّنة المصاحف”" ٠.‏ 

وقرأنا وصمًا لقرآآن مستبدع_ خطه بيده السلطان ابو الحسن المريني المشار اليه 
دحبسه على الخرم الشريف ٠‏ وفيه ان هذا التلطان: كاف القراء ليضبطوه وأص 
اد ركاقين أن #غقوه ويذهبوه ٠‏ واستصدع له الصواناً ريما من الآ بنس والماج والصعدل 
ديجه بصفاتح ذهبية مرصعة بالجواهى والياقوت ٠‏ وجعل ذلك الصحف في قطر من 
جادر فاخر واشي بخطوط ذهبية وأغاف بوشاح. ازجواني0؟ ٠‏ 

وشاهدنا ُن في دار الكيب المضرية معنحفا قدي العبد_قرأنا في آخره انه 
« خط الامام جعفر الصادق بن تمد البائر بن زين العابدين بن المسين ابن الخليفة 
علي رضي الله عنهم » واطلمنا في تلك الدار عينها على فعوى * كنب برسم « الجايتو » 
ساطارت المغول ( علا زلاو)20 ٠‏ في مطلع القرن الغامن للمجرة ٠‏ 

ومن لفاس دار الكتب المصرية أيفمًا مصمى محمد بك الي الذهب والي مصر 
وأحد زعماء الماليك في أواخر القرن الثاني عشر للقيرة ٠‏ كان هذا الصمف محفوظ) 
في جامع الي الذهب ازاء الجامع الازهى بالقاهية ثم ضاع واحتهب عن الأبصار ٠‏ 
وفي السنة سبع وستين ومٌانمائة بعد الالف ارتل الحدبوي اسعميل ( 21879 لام |) 
الى باريس فمثْر على هذا المصحف النفيس في هتحف الاوثر ٠‏ واتفق مع أولي الال 

(0) جريدة ليشي : لد عدد وه نجسنة تحود ‏ [(؟) تح الطيب : مجلد ا صقدة بوره 

(©) تاريخ إلى الفسداء : مره لح صئدة هحد 2 (ه) الاستقصاء لأ خبار الغربالاأقمى: 
جرء ١‏ صئحة عو سد سح ٠‏ () نهذة عن دار الكتب الصرية أسنة وسيها صفحة 55 


فك 1 القوكانتك 


ارين عن إعادته الى مسكزه في مصر ٠‏ وقد نس المضحف المشاد اليه بط 
مغرلي وبعد آية من الآيات يمال فنه :ودقة صبعه وجودة حبره وقزطاسه ٠ ٠‏ 
1 وامتازغياث الدين ماك الغو يةبخطه الظريفى ففسخ مصاح فج ةخبسها على المد ارس الفي 

شيدها'''* وكان السلطازعلا؛ الدين يكتب المصاحف يمخطه الحسن ويقفو! علي المساجد؟" ٠‏ 

وهناك مصاحف أثرية عديدة حفوظة بكل تعظي واجلال في صروح السلاطين 
والأمراء وأقطاب: المسلمين لا 7 الوقت لوصفها ٠‏ وحبنا الاثثارة الى ما احتوته ٠‏ 

من تلك المصاحف النادرة قصون خلفاء بني عثان وملوك ايران واففانستان وخزائن 
نظام حيدر آباد في المدد ٠‏ نضيف اليها مكتيات الأجة وهواة الكتب وغلاة الآ" 0 
3 مختلف الي" صقاع والامضار ٠‏ 


ه - نساخ القرا ن ومققوه 

دوى. الاريخ اسماء رخط عفاي من الخطاطين اشتهروا ينس المصاحف في العصور, . 
الحالية يدهم سلاطين وخاناء 0 ووزّراء وأعُة طبقي الآفاق صيتهم ما عدا ش 
من امنا بأسمائهم بطيب لها ان نذكر سلطان امذرب ابن عيد المق الذي اس 
ثلاثة مصاحف على رق" غزرال_ ٠‏ ولم يزل احذها محفوظ) في خزائن المسحد 
الااقصى بالقدس الشريف ٠‏ وهو علد طبقًا للفن الرا كشي ومكدوز في صندوقة 
عس صعة بالميناء على الط راز الا ندلسي ٠‏ 

واشتهر عن الساطان ناصر الدين ملك الند والسعد المعروف لصلاحه وثقواه 
انه كان بنسخ المصاحف ويبيعها ويقتات بأثانها”' ٠‏ واثيت ابن بطوطة انه وقف على ٠‏ 
مصنحف محكر الكتابة نسخة السلطان المشار اليه بخطه الحقن 9 . 

وتفر“د بلسخ المصاحف عل لي بن عمد بن مقلة (م55 م) وزيز الخليفة العبامي القتدد 

(1)ار» نع لي القداء جر جرء " صلحة ١و‏ .:(0) أخبار الدول لاني المباس القر ماني ؛ صنسة سدم 

9 0 ناهذا الجر 3 رواء » التارريخ عن موديوس الكير ملك الررم [ ولاس د وعم ] 
أن كان في أتناء الفراغ من شؤون المملدكة كب" في غرفته على نساءة الكتب مم يما وبنفق اثمانها 
على مبيشته الخاصة ٠ ٠‏ (*) رحلة ان بطوطة : جره ؟ صنحة ١م‏ 


يليب دي طرازي دق 
لله ٠‏ فقد وجدوا له يخطه الرائع مائة مصحف في مكتبة الي نصمر شابور( 897 
١٠41ه)ابن‏ اردشير في الكرخ ينداد”' ٠‏ وفاق ابن مقلة في نسخ المصاجف 
ابو عبد الله الناسخ ٠‏ وقد طالعنا عنه في « تاج العروس » انه كت يخطله الف ٠‏ 
مصحف ٠‏ ولج على منوالها كثير من قدماء الخطاطين كأبي عمر بن قدامة مجه 
ه) الذي نسيغ الكيب الوافرة ولا سها المماحف ٠ ٠‏ 
وامتاز 7 المصاحف وزخرفتها الشيخ ممد نعسان الوددي ار فق اقرن 
الغالث عشر للشيرة ٠‏ وأثيت لنا ابن حفيده ان عدد مانيخه بها أربي عل مائة مصنين 1 
وجاراه في ذلك ابعه الشيخ مصطني صطني: نان وقد أحرز 0 واسعة يف تنيق. 
المصاحف وساخة المصدفات القدعة ٠‏ 5 
ول يك" خحظ النساء الاطاطات بأقل من حظ الرجال ناتف لتقب المايف» : 
نقد طالعنا في كتاب «هة الأأدوار » أن اخدلاطة « بادشاه خاتون » نسخت من 
الصاح الشريفة مالا نظير له ٠‏ 
وذكر ابن فياض في تاريخه : « اله كان بالربض" الشرثي في قرطبة بالا ندلس 
مائة. وسبعون امسأة يكت بن كلب ااصاحف» بالط الكرني » ٠.فاذا‏ كان ذلك 
كذيك في ريض واحدر فك كان من النساء الكاتئبات في حي ع أرباض فرطية ٠‏ 
التي بلغ عددها ثانية 6 259 6 | 
ويشاهد زائر ملكبة القيرواث الشبيرة في زمائنا مصاحفب قرآئية مزدانة , 
بالزخارف مطعمة بالذهب مقها انامل فتيات, مسلماتر في 'العصور الغابرة ٠‏ وكانت 
تلك النعيات يثنافسن في تجويد الكتابة وتزويقها ويخعم نكل #متعف ببذه العبارة ؟ 
«وذا من لسع دقل فلانة بنت فلان قدمته هدية خطيبها فلان عناسبة الاحتفال 
نزواجها » 7 ٠‏ الى غير ذلك من نوادر مقي المصاحف ومحبرها رجالا ونساءة ٠‏ 
( يشبع ( فيلبت دي طر اذ 
)١(‏ معجم البلدان ليافوتالروي :جزء #صفحة «0٠؟‏ والتاريخ السكامل لابن الأ ثير :حز» ٠‏ 9صفحةم 


(جاعة لمجم العلمي العر بي ىمدق تمجلد « عنة «روذ ستحة هوم زس) الكنات العربية 
في الممدكة التونسية ؛ مخطوطة بقام البشير النوريٍ : صفحة ١١‏ وهي في خرانة "كتينا » 


قلعة شيف ارنون 

في احدى قلاع جبل عاملة وحصوها الكثيرة ااني درس جلها ولم ببق ماثلة 
منها مصابراً عبر الدهي ومثلات الأ غير قليل يحدث عن ماضيه اأقديم الحافل 
يحوادث الغزاة والفاتحين من مختاف الأمم والشعوب 

أما الباني من هذا القليل ومنه قلعة تبنين على عشرين كياو 0 من شري 
صور وسواها من بقايا القلاع والحصون فلا نتحرض ليث عنه وموضوع كلامنا 
قاعة شقيف ارتون من امدم قلاع البلاد الشامية وا كثرها بعد قلمة بعلبك تداولا 
في كلات المؤرخين القدماء والمتأخرين ولا تزال لما بقية نني' عن عظمتها قلا 
العين ابنافآ وابداءًا والقلب ١‏ كبار؟ وإعجابة 

أما جبل عاملة القائُة هذه القلعة المصينة في القسم الشمالي منه الذي يفصله عن القسم 

جنول خهر التيطافي المعروف عند جغرافبي العرب بخهر ايطا والمتاخم لشهالي فلسطين منتعي 

حدوده الجدوبية وهر الاولى ( الفراديس) منتهى حده الشهالي وما يسما شرق وغرباً 

نقد كان الي عهد اليعقوكي المتوى مابعد. التسعين بعد الماثتين من الطمحرة بعد 
من جند دمشق ومن كوره فقد جاء في كتابه ( البلدان ) ٠٠‏ وجبل الجليل ( وهو 
احد امهاء جبل عاملة ) وأهلبا قوم من عاملة ومن بعض اتسامه صور وقدس كنا 
يعدان من جند الاردن والقسم الجدولي من هذا الجبل هو من الجليل العليا وافتئهه 
ع الكور لني انتضمت من كور الشام ابوعبيدة بن الجراح الصسالي الجليل يف ' 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة اربع عشرة للجرة ٠‏ ومن كور دمشق 
صيدا وي من جبل عامل وقد ذكرها اليعقوبي ولبنان بعد ذكر "كورة جبل عاءزة 
وفي ذلك ما يشعر انها كانت عملا مستقلة 


طول قلعة ااشةقيف و ع ضها حسب عت أندن غس باوش 


في عن هاجرة لتدركل غى ينوش قٍِ طول يما ان 
وعرض شهالي ؟؟ م مم 
سب 48 لد 


سلبان اص 1 لفق 


اختاف في قياس ارتناعها من 77٠0‏ مثراً الى 7٠١‏ مثر والقياس الأول هو 
قياس السائح كيراتث الفرسي وبعض المصورات 


يليا 


واقعة على هضبة مستنعة إصعد اليها من كرية ارنون على بعد عشر دقائق مما 
غربا شهاليًا وي من النبطية قاعدة الشقيف واحدى حواضر جبل عاملة على بعد 
سبعة كيلو مثرات والنبطية واقعة في الوب عن صيدا على بعد ثلاثين كيلو ءتراً 
وتحت اقلعة الى الشرق وادي الليطاني العميق والجانب الشرثي من تلك الهضبة 
ام على خط يكاد يكون مستوياً بعيد الميوئ:بيرتفع عن الليطاني 15٠١‏ قدم 
وادتفاع قة الحضبة عن سطم البحر 5٠06‏ أقدام وي اعلى جيم الهضاب والتلال 
الحاورة له ماعدا جبل الريجان وجبال هونين 

ما "كتبه عنها علا تقوم البلدان 

في «سجم البلدان لياقوت الموي: قي ارون يتح أولهوكسر انيدم ياه 
مثناة من تحت وفاء وبعد الراء نون ساكنة مم واو ساكنة ونون أخرى والشقيف 
كالكيف أ فنك الى ارنون امم رجل اما روي واما افر نجي وهو قلعة حصينة جداً 
في كيف من البل قرب, بائياس من أرض دمشق بينها وبين الساحل ٠0‏ .وقال 
في المشترك : وهو اسم رجل أضيف اليه ويعرف أيضا بالشقيف الكبير وهو حدن 
بين دمشق والساحل نعذه مغارة *نحوتة في الصخر وبعضه سور ٠‏ وهو في غابة الحصأنة ٠‏ 
وعلى اقرب منه شقيف آخر يعرف شقيف تيرون بكسر الناء المثناة الى ان قال : 
وي قاعة من جية الأردن على مسافة بوم من صفد في سمت الشهال ٠٠‏ قال سي 
مسالك الأ بصار ولبست من بلاد صفد على انه قد عدها يه العمل العاشر من 
اعمال صفد احدى قراعد الملكة الشامية ؟! ثقل ذلك عنه الفلقشددي في صعد ٠‏ 
وقال التلقشتدي عند ذكده لجبال الشام ومنها جبل عاملة وهو جبل ممند في شرق 


1 قلعة شقيف ارنون 


ساحل ؛ بجر الردم وجنوبيه حنى بقرب من مديئة اصور وليه شقيفت أرئون انزله 
نو عاملة بن سبأ من عرب اليمن عند تفزقهم سيل العرم فعرف »0 

امهاوكها ْ 

اذا كانت 1 كانت كثرة الأمهاء تدل على شرف المسمى فقند حازت قلعة الشقيف هذا 
الشرف بكثرة أممائها فعي عند جنرافبي العرب تعرف حصن ارنون ٠‏ وشقيف 
ارنون ٠‏ والشقيف الكبير ٠‏ وقلمة الشقيف ٠‏ والثقيف ويسمهها الفرنج بلفورت . 
أو بوفرت وممناهما الحصن اميل 1 

ابناتيسا وتار يخ ربناتهسا 
1 ا فيها. اختلا عظية 0 من كتب عنما من 
المؤدخين فيكاد يكون مستتدمٍ تحض الظن والاستنتاج شأتهم في كل ما كتبوا 
عنه من آثار القدماء في هذة الدبار وغيرها كقاعة يعلبك وتدص وسواهما مالم 
يسجل بانوه ذمن بدائه ومن ابناه اق .انهم جلوثما وعنى من لخلفهيا اثرهما على ان 
ذلك لم يكن سيب لاتجسام. المولعين بالبحث عن المقارنة. والاستنتاج لوصول الى 
ما تطمئن اليه النفس من امثال هَذَا الببحث 

والباحث عن ناريخ فلعة الشقيف وعن بنانها الأولين لا يطمئن الى “قول من 
يذهب الى ان بناتها من الصايديين وان كان ما لا ينازع فيه ان هم فيها بعض 
المنشئات او امهم بنوا جديدم على قدهها الذي لم يندرس ولو كان الصليبيورت 
بناتها وهم في عبد استفحال التدوين لكليات الأأحداث وجزئياتها من العرب ان 
اغفل الصلببيوث تدوين تاريخها لا كان أغفله مؤرخو العرب 

أما القول بأن بانيها ادنلد دان إسم ارئون .قطع من اسمه فهو مما لاوز 
له بعد ان كارل امم ارئون مما ورد في الكتاب المقدس وهو إسم خبر اوماء 
يخرج من جبل جاعاد قرب قطرانة وكان يفدل بين ارض 17 ب وارزض الامورين 
ويعرف أبق) باسم الموجب وروي الامامية حديثًا مرسلاة قله الشيخ محمد الحر 
العابلي من. اعيان 0 المائة الحادية عشرة للجرة في كتابه* أمل الآمل حين وصف 


سلهان ظاهص 1 
ععاو بن مد الصادق قوماً من الشيعة وسئل عن مكأن وجودهم قال : بلدة بالشام : 
قبل يابن رسول الله ان اجمال الشام منسعة قال : بلدة بأعمال الشقيف ارئون ودوت 
وربوع تعرف: إسواحل البحر واوطئة الال وهذا الامام توفي سنة 148 الشجرة 
قبل القزوات الصليبية ب ( 60 )سنة وليف 


ومثل هذا القول في البطلان قول ياقوت سمي شقيف ارئون بامم رجل اما روي , 
واما افرنخي وان اسم إرئون سرياني او عبرائي ولم يطلق هذا الاسم على دجل إل 
أطلق على نهر وعلى مسعيات اخرى ولمل الاسسرائيليين م الذين أطلقوا هذا الاسم 
على هذه القلعة او على موقعها يوم وقعت في سهم اشير من الاسباط 

يقول كيران أما مؤسسها الأول فهو بول لنا ٠‏ وأما مايتاه الصليبيويت 
نيتلف في شكلء عما بناه غير ولهذا لا يصعب تييزة.٠‏ ولازيب في ان بناءها كان 
قبل أيام الصليبيين بهدة مديدة الا اتا'م قف على ذكر لها في التاريخ قبل القرن 
الثاني عشر لميلاد ٠‏ ولا يبعد انه كان بعد تملك الرومانيين او البزيطيين سورية 
ورا كان قبل تلك الأيام أيف) وقد ذكرها مَوْرْحو الحروب الصليبية الفرنسيون 
مسار باسم بلفرت او بوفرت الا أنمم رطا لذكر ناريخ بنائها ولو كانوا مم 
البانين لها لما سكتوا عنذ ٠‏ ولا يعلم بالققيق الذين بنوها أنصارى م أم مسلمون * 
ورجيح المقنطف ان بناتها الاواين من الرومان بعد الميلاد ويزعم بعضوم انها من 
بعاء الصليبيين وامثك فيها بناء فينيقي) قدي 

اما دعوى ان بناتها من المليبيين فيك في دنعها مضانًا الى ماسردناه من 
الأقوال وما استنتهراه من النعاتح انهم لم يؤرخوا ذلك ولا أدعوه ويرجع قديم 
بنائها على الراجح وعلى اختلاف كيفية البناء في العبد الصليبي عن كيفية البناء ' 
انها اما من بناء الاسرائيليين ويؤيده الآسمية بادنون وبوفوع مكائها في سهم اشير 
من الاأسياط واما.من بناء الفينيقيين وقد كانت في حكهم وني البلاد التي غلبوا 
عليها واما من بناء الرومائيين او البيزنطيين وكلاهما قد امتلاك لاد الشام وني 
قسم من أقسامها 1 


1 قلعة شفيف ارئورك 


التعريف بقلعة ااشقيف ووصف اهثا ومناظرها 
ببسيس 


١‏ ثرا بين مؤدخي العرب وجترافيههم من وصف هذه القلءة الثياء وممً عن 
5 1 بعظمتها وجل ما كتيوه ما سبق ذكه دهولم بعرض فيه الى التعريف 

نيته| الفخمة وأوضاعها المندسية الحمكة وما اشقلت طيه من فن عقود الانية 
- الفنون التي كان للعرب بها فضل المعرفة واذا” عرفت أن من مرافقي السلطان 
صلاح الدين الأ يولي أمثال القافي الفاضل وهو كاتب ذلك العصر والمماد الاصفهاني 
وهو من أَمُد الانذاء والبلاغة فيه وابن شداد وهو الثقة العدل وعسفت امهم كانوا 
يصون عليه انفاسه ولم يغادروا صيرة ولا كبيرة من اعماله وحرويه ولا حدييًا 
من أحاديثه الا روره فكيف امجموا عن وصف هذه القلمة والاشادة بمحاستها 
والقنوي يه بعظءتها التي تستثير كامن“القر ا وتدع العي ليما والمفحم شاعراً وما كان 
من جاء عدم الا طابم) سي غرارم ولعل الس ر/ني هذا الاعام م مدع الغالبين عليها 
كتاب زمأنهم من ذلاك لما فيه من دلالة العدو على عوراتها وما عد له من الشكين 
من منازاتها ومحاصرتها ومها يكن من آم هذا الامجام والسكوت فانا لم نهد لها 
وصمًا من سياح الفرنج “اللدين.. كثر غشياهم البلاة من عبد الأمير نفر 0 
ولا من فواتاي الذي زار هله ال .يار في عهد احمد باشا الإزار وكتب ا 
مطولة جامعة ولعلها كانت فى تلك الحقية وي في ىك م أمرائها العامليين الاقطاعيين 
ومم لم 2 وا له من ذيادنها وي تجمع | تراد لوجم ار بية وم واعداؤم الكثيرون 
من رجالات الدولة والأأمراء ارين في نضال مسر وان ما كتب عنها لا عند 
العبد به على ما هو المظنون الى ما يجاوز اواسط القرن الااسم عشر الميلادي وهو 
العبد الذي ذاد فيه بلاد الشام السائج الفرنسي كيران ولعله هو أول هن كتب 
ف وصفها والتعريف بها وهذا تعريب ما كتبه بشيء من التصرف 

لهذه القلعة مدخل من الجتوب وشكلبا مثلث الزوايا وقياسها 11٠‏ مرا ط 7 
و ٠٠١‏ عيضا تقريبا تحط يخوانبها بار مخفورة في الصسخر ويجديها من الشرق مخرى 
عر 3" يسمى تمر الليطاني يدر على عدة امثار من حضيضها وفي الجدوب المنفصل 


سليان ظاهص أرق 

عنها خوض للاء محفور في الصخر وفي الغرب متها صباديج كبا محفورة في الصخر 
الصلد مسقوفة بعقود خرية وني الشهال منها حوض بعضه منحوت من الصخر وبعذفه 
مبني وجدرائها الحيطة بها «نحدرة وفي الداخل من.القلمة بار وأحواض كثيرة كان 
مع فيها من مياه المطر ها يسد اعواز المحاصرين وهو يبطل ما يتنافله بعضهم من 
ان في القلمة الى خبر الايطاني ننهًا كان ينقل منه ماء النهر الى القلعة 

وثي قسمان قسم “نخفض تحده من الشرق هفبة الابطاني وقسم ملتفع هبني 
على قة الحضبة على صفحة من الصخر ولا تزال قامّة فيها ابراج من القدم قول ميل 
مودي ٠‏ وفي القلعة ابباء ( صالات ) وحوانيت وغيف متصلة متلاصقة يفصل بينها 
غر ضيق سقف بعقود ٠‏ وفيها. طبقتان ببناء مختلف يستدل منه على قدمها والمتهدم 
منها نحو ثلاثة ارباعم! والقسم المرتفع الممتد الى البة الغربية تظير فيه من الجبة 
الجبوبية بقابا برجين جميلين مستديرين مبنيين بجحازة كبيرة قامين على حائط منجدر 
مبني بحارة صقيلة إصعب تسلقها ٠‏ والجبة اأغربية عبار عن جدار عال متناه في الخلظ 
وركائزه النلى قاثّة على قاعدة من الصخر الطبيعي وشٍ منفدة من حار ضضية 
غالبها منهوت واما السافات ( المداميك ) العليا. فغي أصثر من ااسفل مما ستدل منه 
انها حديثة البنا' وفيها درج محفور في الصخر متصل بعضه ببعض 

وفي دائرة المعارف للستاني .٠‏ وفي الطريق من ارئون الى القلمة بركة "كبيرة 
متينة البناء واقعة على سفيح الئل وبالقرب منها آآثار قرية كانت تابعة للقاعة يخبط 
ا سور وبرجان مستديرانت ولي الجنوب الغرلي منها فسحة من الأأرض مستوية 
يظن انها كانت ميداناً للعساكر ( وتسمى الي اليوم الميدان) 

ومدخل القلمة الكبير هو من الجبة الجنوبية ولم تزل هناك آآثار حوض جميل 
متصل بالميدق الحفور في حمر صلب في الجبة الغربية وجانب القلعة الجواي وليس 
لباقي جباتها لخندق لان استهالة الوصول اليها من جية أخرى أغتها عن ذلك * 
مم ان قنة الثل ضيقة جداً حتى ان القامة اعرض منها و كان يدخل الها على جسسر 
متقل في جنوبها ٠‏ وهناك آثار ابنية يفان إنها كانت اصطبلات أقامها الصليييون ٠‏ 


1 قاعة شقيف ارنورك 
بالقرب من الزاوبة الشرقية ابنية منصلة بأل القلمة "كار يدخل منها اليها 
والقامة مستطيلة وضيقة جداً بحسب الاأرض التي بنيت عليها فلا مناسبة بين 
طوطا وعمرضها ٠‏ وأما حجارتها فكلبا مربعة الزوايا الاابها ليست بكبيرة كالمجارة 
في القدس وبعلبك ولا محكة الت نظيرها الا انها تشبهها مشابية عامة ووسط وجببا 
. الخارجي خشن غير منحوت وش الين من مخارة القدس ولذلك قد أثر فيها المواء 
امع تمادي الإماتف 
وفي القلعة عدة ابراج مربعة بارزة + والى الجبة الجوبية الغربية منها برج 
مستدير اساسائه مسعديرة مائلة ولذللك كله منفلء” جميل و كان الى شرقي البرج المذ كور 
باب صفير بقدطرة مسعديرة من خارة محكة المت ذات نتقوش ظريفة وجدران 
القلعة إمتينة ور يلل وارتفاعباعن الخددق من "١‏ الى 6٠١‏ قدم ٠وطوطا‏ حر 86٠١‏ قدم 
وعرضها متلمف لا يجاوز معظمه "٠١‏ قم وكتب عنها بيدكر ووصفها يا لا يزيد 
على ماذكر ومع ماني هذا الوضف من الدقة فانه لم يصل الى ما اشقات عليه من 
الاسرار ولم يتناول الاما استطاع. الباحث ان يصل: اليه ويشاهده وأما ما وراء ذلك 
فهو 'مطوي بما فيها من الاحافير التي لم تكشف بعد في ظلات ااثراب المترام وقد 
قامت بها في هذه الايام بهض احمال التثقبب والمفر والاصلاح مما يحمد أثره 
ولكن لم نقف على ٠١‏ ظفر به المنقبون مما باتي الضوء على تاريخها القدم المظلم 
بين الاعمال والولايات والنيابات 
كانت هذه القلعة تنبع في الادارة سياسة المتغلب على البلاد الحاورة لا من 
الداخل والساحل فكانت مرة عمل بانياس قاعدة وادي الت واخرى عملا للقدس ٠‏ 
وتارة لصيدا ٠‏ وطوراً لصفد ٠‏ وآناً م كرا لأحمال عظهة وأحيانة قاعدة لملكز 
تنسب اليها ( الملكة الشقيفية ) وآونة ولابة ٠‏ وحيثا نيابة ٠‏ أو محافظة ٠‏ وقد مره 
انها كانت الى عبد اليعقوبي من اجداد دمشق وكانت تنسع ونضيق رقعة ما بدخل 
في عملها تبما لمقتضيات :ادارة الغالب 1 


سلمان ظاهض لفق 
بين | لتعمير وااتدمير 

لم يتعرض مؤرخو العرب لذكر هذه القلعة قبل المروب الصليبية وها قبل 
عام مزع 458 اام ولكن ولع اسقف صور ذكرها قبل هذا التاريخ بعشر سدين * 
.وبعض مؤرغي الفرنج وهو كيران رجع بها الى أبعد من هذا التاريخ حيث قال: 
اها وقعث في قبضة فولك ملك القدس عام ١١١9‏ موعهه وعدم ذكرها نيه 
غير هذه الحقب لا يدل على انها لم تكن قامة عامرة في اول امتلاك الصليبيين ا 
بامتلاك احدى القواعد الثي كانت تابعة لها تكصيداء وصفد وبائياس وغيرها ولا 
يدل من ذلك على ايها كانت مستغنية عن الترمم وزيادة التحصين فلا جرم ان 
وقام لم من اليئاء الجديد ما فيز عن بنائها الرومائي القديم وعن بناء العرب فاون 
الجبة الغربية كلها مع 'الزادية الشمالية والجوبية الغريية قد بنيت قبل الصليييين بمدة 
مستطيلة ومعظم القلعة الأن هو من_القسم المذاكور وليس فيه من بناء القروت 
الملوسطة الا آثار قليلة والظاهن .ان الصلييين بنوا اكثر الجبة الشرقية مها ويزى 
في الوشط أكنسة لاتينية ذات سقف مؤلف من قناظر متقاطفة وبابها الصغير يدخل 
منه الى الدار الداخلية - وهناك آثار أبئية متصلة بأعلى القلمة كان بدخل منها” الها 
وه كسائر قلاع القرون الوسطى في بلاد الشام من بناء كغير من المتغلبين وأثم 
ابنيتها في العبد الروماني 9 2000 
الوسطى من الجبة الشرفية ش : 

افرغ ارناط ( ارنلد ) همه في تخصبنها اثناء الحدئة الني عقدها وصلاح الدين 
يوم جاءها محاصرا وسلط عليها أحجار النجنيق من اعالي الحضبة الشرقية المشرفة علها 
من ضفة الليطاني الشرقية ٠٠‏ يقول العاد الامغبائي في الناتح القسي بعد ان ذكر 
اجتاع ارناط بصلاح الدين وأعطاه عبلة لتسلهها مدة ثلاثة أشهر : فشرع ارناط 
في ازالة حصعة ٠‏ وازالة وصنه ٠‏ وترميم مستهدمةه ٠‏ وتنم مسجىكر ٠‏ وثوفير غلاله * 


وتوفية رجاله وفي سنة ٠1151م117م‏ بنى الفرسان الحيكليون القصر الجديد فيها 


ايدي الصليبيين امتدت اليها بعد ان وقعث في قبفتهم بإإعادة ‏ المتهدم وتجد يد الداثر 


بهذ قلمه شقيف ارنورك 
على مايظن وهو الذي ترى' انقاضه على بعد بضع مئات الامثار في الجية الجنوبية * 
وقد بقيت بيد الرهينة الميكليين الى عام 1514 م /1317ه حيث اسئولى عايها ببنرس 
بعد حصار شديد ع ديمث واقم فيها عساكر لمحافظة ٠١‏ قال كيران استولى 
عبس على محل بلقور وموثمه بين الحدن والقلمة الجديد ويفهم من هذا ان ادم 
بلفور خاص بهذا حل اد بقرية إناها الفرنسيون ,قرب القلعة ٠٠‏ وفي فوات الوفيات 
لابن شأكر وكانت الشقيف قاءتين “تجاورتين لجمع بيبرس ينها وبتى بها جام 
وام وديار نيابة دبرج الظاهرية الذي كان مقابلا للقلعة والمعروف اسمه وموقعه 
الى اليوم هو أسية الى لقبه ( الظاهي ) اما لأئه أحدث يناءة او لاله إعاد متيدية 

طوى المؤرخؤن صفحة تعميرها وتدميرها الى أوائل افرن السابع عششر اليلادي 
والحادي عشر الطحري وهو القزن الذي نيه فيه اص الا مير خر الدين الممني وشمات 
امارته قسما كبيراً من البلاد الثامية سالا وجبلبا ممتداً من بلاد صفد جدويا 
الى انطااكية هالا واستولى على كثير من القلاع والحمون من ضواحي دمشق 
ونصرف في ثلاثين حدن كانت قاعة الثقيف يه جلتها وذلاث قبل ان يوغى 
صدر الدولة العئانية عليه. وما تتكر. له رجانها. اهنم في اعداد المدة لمناضلة وتخصين 
الفلاع والحصون فرمم من بينها هذه القلمة وشنها بالرجال والات الحصار والدفاع 
«امتدمت على المحاصرين فل يثالوا منها نيلا الى ان تقلبت الاأحوال بالءني و كثر 
«قاوموه من الولاة العئانيين ومن الوطنيين الاقطاعيين وأحزابيم مما اضطره للفروج 
من اأبلاد فقضت مشيئة بعض رجال الدولة بتهدم هذه القلعة وسواها عام له الام 

ع وقعت هذه القلعة بيد الصعبيين حكام مقاطعة. الشقيف فأقام بها منهم 
احمد منصور واحمد فارس فممرا القلعة وأحدثا فيها بوابة وظلت فٍ بد الصعبيين 
الى عام 1158 ه ١/8٠١‏ حيث انته الأأص يسط الجزار حكه على بلاد جبل عاملة 
بعد مقثل لاصف اأنصار من آل المخير وكبير حكام جبل عاملة وحر ص الخرص 
كله على تدم تلاعه ومن ينها هذه القلمة أما بد التهدم فل تطل غير أعاليبا 
: وبعض ابراجها وأما ماتتها من الأبنية فل تكن اتبال او تستطال ويقال ارت 


سليان ظاهص افق 
الجزار تقل بابها الحديدي الى عكاء والشيخ جسن بن فارس الصعبي نقل الى قرية 
البابلية من اعمال الشوم قميا من امخارها الملونة زين بها بعض المباني ابي احدثها فيها 

تداولما بين اأتغلبين 

اثتقات من الصليبيين الى السلطان صلاح الدين اليو سنة هزه ه كخاام. 
ومن اسماعيل ملك دمشق تسلمها مع صند الفرأسيون سئة ٠155م‏ 59 هعلى ان 
يكونوا عونا له على ابن اخيه الملك الصا ايوب ٠‏ وفي هذه السية اشتراها رهينة 
الميكلبين وصيدا من بوليانس حالم يدا وظلت في أيديهم الى سئة 1518م 1313م 


وهو العام الذي فيه استولى بيبرس عليها بعد حصار شديد ثم تعاقبت عليها أيدي 
ملوك مصر والشام ولم تفقد شبنًا من حداتها من عبد بيبرس الى عام ٠٠15م‏ 
.م م واسقرت الى هذا الحين متاسكة" متنعة.وكانت ملحأ حصيئًا للفارين من 
بلاد الشام يوم. جاءها تهورلدك غاذياً ٠‏ ثم م انتهت الى بد الأمير عر الدين الممني , 
الى حكام البلاد العاملية م الى احمد باشا الجزار خهاية ممزنة شوهت الما 
ومحجبت هلاها وأخيراً وفي هذا العبد الى ات#هورية اللبنانية ولعلبسا ترص طيها 
وتلو محاسها المححوبة تحت المتردم من ابفيتها. من ركام _الأججار والتراب وتبرزها 
صفحة لامعة مثعة انظار الساتحين والزائرين يقرأون فيها 3 كان لها من عمران زاخر 
ومحد تالد وحوادث جسام تعاقبت عليها قروناً معطاولة .لا يستطاع تحديدها ٠‏ 
سلوان ظا عر 


3 


قبر معاوية بن أي سغيان 
تضاربت الأقوال وتعددت الروايات منذ القدم حتى يومنا هذا عن مكارت 
قبر معاوية بن أبي سفيان منهم من جعله في الخائط القبلي من جامع دمشق في دار 
الاومارة الخضراء ٠‏ وهو القبر المنسوب اليه في محلة معاوية يجوار قصر آل العظم 
من جهته الشرفية ٠‏ ويزعم غيرمم انه في بحلة النقاشات جنوب شرتي الجامم الأمري 
في الزاوية المعروفة بزاوية الستود ٠‏ ويرجح آآخروت انه في أقصى جنوب تربة 
الباب المغير حيث هداللك قبر يزار ويتبرك به يعرف بقبر معاوية ٠‏ ول تعثر سي 
مظبر هذه القبور على ما يسئدل منه على سحة لسبتها أو قدمها مما يرجج معه زعم 
على آخر ٠‏ وجميع هذه القبور.اك خديثة“العبد صتمت من ثراب وشيد عطليها 
يبوت جديدة بسيطة الا قبرامحلة النقاشات فقد شيد عليه قبة لطيفة أيوبية ومالك 
من لا بل بواحدة من هذه المزاعم ويعتقد تلفيقبا ويمكر بفسادها لأن دولة 
بني العباس قد نيشت قبود. يني أمية عم حرث مكانها وزرع نموا من ماثة ه99 . 
فعنت بذلك آثارها وضاعت معها نعالها > 
ولكلمن هذه امزاعم أنصار يبردئون عليها بنصوص تاريخية لاغبار عليها لو 
قبلت على علاتها ٠‏ وهكذا نجد أنفسنا أمام وثائق وآاراء متضارية متبايئة * يصمب 
معها الأخذ برأي دون سواه اذالم يدعم مما يؤيد رجحانه ٠‏ 
ان واجب الباحث المدقق ان يرئاب بصحة أصدق الروايات اذا لم تتعدد مصادرها 
وروائها ٠‏ 5 انه ليس له ان يهمل بلا تحقيق رواية او يستخف با معا بدث ضعيفة 
أو مطيفة ٠“وليس‏ لاأحد ان يؤيد زعم أو ينفيه مالم يضع شتى الروايات في ميزان 
النقد والقحيص فيأخذ ما جحت كفته ٠‏ وهكذا اهتدى المؤرخون والباحفون 
للمقائق وأصابوا لباب التاريخ الصحييج ٠‏ وفازوا باستهواب الموادث التاريخية مع ما فيها 
من شوائب وتفليل ٠‏ خلوا عقدها واوضحوا غوامغها ٠‏ ان حوادث التاريخ سلسلة 
(0) تاريخ أبي النداء رج اج رص لمم ء تاريخ الكامل لابن الأثير اج ها ص 9وذ 
سس 76ج اس 


عجمفر الكسني 1 
حلقات مرتبطة بعشها ببعض غير مستقلة ٠‏ لها مقدماتها ولا نتاتجها ٠‏ وكل حادث 
لأيستوفي هذا الشرط جاز نيا الحكم بفساده والطمن في صحته ٠‏ وقد سلكت على 
هذا النحو في هذا البحث لق بعث المقيقة من بين نصوص .وثوقة ومراع واهية ٠‏ 
عساي ان اوفق بفضل ما جعته من الوثائق المبعثرة وبإرشاد زملائي الأعلام للوصول 
0 حقيقة تطممن ا النفوس ونضع حدا لتلبل الاثراء في هذا ااشأن 

جع المؤرخون ان وفاة معاوية كانت بدمشق ودفن فيها ٠‏ منهم من عين موضع 

قبره ومنهم من أغفله وأما النصوص القائلة بدفئه في الدار المضراء فعي اله" تية : 

١‏ - قال المسعودي (المتوق عام 4" ) : توفي معاوية بدمشق سئة 7١‏ وله 
ثمانون سئة ٠‏ ودفن بدمشق في الموضع المعروف يباب الصفير ٠‏ وقبره مشهور في تلك 
المقيرة ٠‏ دقيل بل في الدار المعروفة بدمشق_باتفضراء الى هذا الوقت في قبلة المسحد 
الجامع ٠٠ ٠‏ وآن الذي في مقبرة باب العاغير قبره هو قبر معاء ية بنيز يدبن معاوية0ء 

وقد أضعف الشى الأول من هذا النص الذى الثاني ونفاه ٠‏ ويئبين منه انه 
لم يشتهر وقئذ سوي قبره الكائن يك مقيرة الباب الصخير * 

فاح و1 ابن عسا كر ( المتوق سنة الاه ) مانصه : 

وآما معاوية تمختلف هيف قيبره ٠‏ فيقال ارك قبره خلف حائط المستحد 
موضع دراسة (القراء) السبع ٠‏ والأأصم ان قبره خارج باب الصغير 99 ٠‏ 
وهذا نص واضح لايعمل التاويل ٠‏ 

نج - ونقل ابن كثير ( الملوفى سنة 7/4 ) الرواية الآانية : 

«ولا خلاف انه ( أي معاوية ) توفي بدمشق ٠006‏ ثم دثرت فقيل بدار 
الاأمارة وشي. الحضراء ٠‏ وقيل #قابر باب الصغير وعليه المبور” » ٠‏ ويرجح أيضا 
هذا النص دفته في مقاير باب الصذير ٠‏ 

د - ونقل ابن قاضي شببة ( المثوق عام 861 ) ما نصه : 

« واختاف في قبر معاوية فيال خلف حائط المسحد موضع القراء السبع 0 

» 556 التننية والاشراف ص 51م + (؟) التاريخ اككي الإلد الأول س‎ )١( 

(ع) الدايد والهاية ج لص سه 


لشف قبر معأوية بن لي شفيان َ 


والاأصح ان قبره خارج باب الصغير والله أعل » ٠‏ وهذه العبارة قد .ثقاك عرزل 
ابن عساكر تحريف طفيف ١ : ٠‏ 0 
ه- وذكر الحافظ بن طولون ( المتوفى سنة 48# ) ما لصه : 

« في الحائط القبلي من جامع دمشق في قصر الاأمارة المضراء قبر معاوية وهو 
الذي تسميه العامة قبر هود عليه الام '''» ٠‏ وهذا نص متأخر والوحيد الذي 
الفرد بهذا الزعم ٠‏ 

و - وأورد ابن المورافي ( من أعيان المئة العاقمرة ) العبارة الاانية: 

ومنهم معاوية الذي [دفن | خارج باب الصغير فانه ابو ليلى معاوية الذي تولى 
و أربعين بون'''» ٠‏ وهذه رواية ضعيفة لا يعرف مصدرها» 

ز وزعم مود العدوي [من يان القرن الثاني عشر ]| : ان القبر الذي يباب 
الصخير وبقال له قبر معاوية .ائما هو قبرمعادية. بن يزيد بن معاوية هذا وليس معاوية 
ابن الي سنيان ٠‏ « ويقال ان معاوية بن ألي سفيان مدفون يه حائط جامع دمشق 
خو عليه من اطوارج » © وهذا نص متأخر لا يصح الأخل به ٠‏ 

ويظبر من التصوص -المتقدمة ضعف الرواية القائلة بدفن معاوية في دار الامارة 
الخضراء ٠‏ وانما أوردها ثقاة الموْرَحين كزواية ثأنوية أبطلوها ونفوها ٠‏ 

وأما القيز المنسوب لمعاوية الممروف في محلة النقاشات فل أهتد الى أي نص 

. يشير اليه ٠‏ وعليه يمكننا المكم بفساد هذه الرواية الموضوعة ٠‏ ولعل وجود هذه 
الاربة الحبولة ٍِ مقربة من دار الحضراء حمل بعض الداس على أسبتها الى معاوية 
لاسها وقد وجذوا في قدم عبد هذه التربه وحسن «ظهرها ما يتفق مع مكانة 
معاوية من أي تربة أخرى غيرها يه جوارها ٠‏ 

وأما رواياتدفهه في مقبرة الباب الصغير فكثيرة وافرة ومن عضورمختلفة نورد أهمها: 

١ح‏ قال المسعودي [المتوق عام 68" ] ما نصه : « دثن [ أي معاوية ] بدمشق 
باب الصغير وقبره يزار في هذا الوقت وهو سنة اثنين وثلاثين وثاثائة وعابه بدت 

222) 


مبئي ينتج كل يوم اثنين وخميس'"» ٠‏ 


(1) الاشارات الى أماكنالزيارات لابن الموراني سس ٠١‏ (؟) سيوج الذهب ج ؟ ض مه 


جعفر الأسئي يف 

؟- وقال أيضا مالصه :« دف ن [أي معاوية | بدمشق سيك الموضع المعروف 
يباب الصخير وقبره مكبور في تلك المقبرة (أ؟ » ٠‏ ويؤ كد النصان شبرة القبر سيم 
ذاك العصر بأنه في الباب المغير ٠‏ 

* ب وذكر مؤرخ دمشق الحافظ ابن عساكر [المتوفى عام 011 ] العبارة الآآتية : 
«قال ابن الاكفاني أراني الشبيخ ابو عمد عبد العزيز بن احمد الكتاني [المدوى سئة 
]| قبور الصحابة الذين بظاهى دمشق بإب الصغير وم معاوية بن ألي سفيان ٠‏ 
دفضالة بن عبيد ٠٠‏ وغيرهم وه داخل الظيرة ما بلي القبلة وابو الارداء خارج الحظيرة 
وأم الدرداء خلفيا» ٠‏ وذكر أيفا ما نصه : «قال يزيد بن احمد السلمي دفن في 
مقبرة الباب الصغير من الصحابة والمعروف مهم معاوية ٠‏ الى ان قال : وأما معاوية 
فختاف في قبره فيقال ان قبره خلف حائط سعد موضع دراسة [القرا"] السبع 
والأأصم ان قبره جارج الباب الصغير؟' » ٠‏ وحْيعها صوص واضصحة نيرة يؤكد 
فيها ابن عساكر دفن معاوية في باب الصغير ٠‏ 

3 وذ ابن كثير [ التو سدة 0 قالضه «١‏ صلى عليه إاي ص معاوية ] 
الضبحاك بن قبس بعد صلاة الظبر يمستحد دمشق ثم دفن فقيل بدار الامارة وي المضراء 
وقيل جقابر باب الصغير وعليه الجمهور والله أعلم » »الى ان قال عن رجوع يزيد بن 
معاوية من حوارين حينا بلنه وفاة والده ٠‏ « فانتهى [أي يزيد] الى باب توما ٠‏ 
فظن الناس انه يدخل منه الى المديئة فأجازه مع السور حتى انتهى الى باب الشرقي 
فقيل يدخل منه لانه باب خالد ٠‏ لجازه حتى ألى باب الصغيز فعرف 3 اله قاصد 
قب أبيه فلا وصل الي باب الصغير لزعل عند القبرٌ دخل فصلى ١‏ أبيه بعد ما دفن 

ع انقتل ٠‏ فلا خرج 'من القبرة أقي راكب اطلافة فركب”؟ ) ا 
وزكر ابن الموراني [ من أعيان لفق العاشر | ما نصه ؟ « متهم زأي من 
دفن من الصحابة في باب الصغير | معاوية بن كر بن الي سقيان الأموي 6.تتيء 
مات بدمشق ودفن بقبرة باب الصغير وقبره معروف يزار ومني عليه' » 


(1) التنيه والاشراف ص 59م (؟) التار يخ الكير «طبع دمشق » ج اس عدم - هدم 
(") البداية وائهاية جم ص عدو (ح) الاثارات الي أماكن الزيارات ص ٠١‏ 


رليف قبر معاوية بن الي سئيان 


- وذكر ابن عبد الرذاق الدمشتي [النوق سئة 1١84‏ ]ما يأني : (امات معاوية 
بدمشق على الأأصيح ودئن مقيرة باب الصغير وقبره «عروف ايزا مبني عليه بوللكيء 

لا وذكر مفل ذلك أيضنا البصروي9؟) 

8 - وقال احمد المدوي الشبير بامتبني [المتوقى سبة *117] عندما عدد قبور 
الصبحا بة في دهشت «١‏ منهم التتعابي الجليل سيدنا معاويةبنألي سفيان الأأمري 35 
في مقبرة الباب الصغير ٠‏ وفي جانب مريحه من جبة القبلة قبر الصحالي اليل الي الدرداء 
عوير الازرجي +٠٠٠‏ وزوسته التابعية ام الدرداء الصغرى قبرها الى جاب قبره 
و رأس قبره حجر مكتوب عليه اسمه : وكان قبره وقبر زوجئه ام الدردا" مكشوفين 
فبني عليها السيد جمد المرادي بناء يبيط بها له باب يفتح للزيارة”؟ » 

أن جمييع النصوص التي أوردناها فيد متسلسلة من القرن الرابع حتى بومنا هذا 
وتو كد ان معاوبة بن أبي سفيان قد ذفن في مقبرة الباب الصغير ولكها .| م تعين 
الناحية الي دفن فيها ولذللك يتعذر معبا تجديد قبره في مقبرة مترامية الا" طراف ٠‏ 
غير ان ابن عساكر قد خفقف عنا العناء وحدد موضع القبر بقوله : داخل المظيرة 
مما يلي القبلة ٠‏ فسبل علينا بذللك. الحث وهدانا السبيل القويم ٠‏ ويتطبق هذا التجديد 
على مكان القبر المنسوب اليوم الى معاوية الواقع في أقصى جنوب مقبرة الباب المغير 
أي مما بلي القبلة ؟! قال ابن عساكر ٠‏ وقد سبق للأستاذ عن الدين التتوخي ان 
نشر مقالا بهذا الموضوع في محلة معنا العلمي عام 1417 تنقل عنه نص االكعابات 
الموجودة على هذا القبر ٠‏ الكتابة الأولى هي خط نسخى من أواخر عبد الماليك 
أصبا : ( هذا قبر خال المؤمئين معاوية' بن الي سفيان كائب الوحي ورديف رسول الله 
لخ ) ٠‏ والكتابة الثانية من العبد العثاني وش : «هذا مرقد سيدنا معاوية 
رفي اله عنه ٠‏ جدد 0 ار صاحب الخيرات أد: وي الحاج عمد باشا ش 
محافظ الشام سنة 6لا 

لا يعدم المره بايا 0 النصوص وهذه الوثائق ا في بعشبا من غموض 
(١أحدائق‏ الاأنمامفي فضائل الشام (")تحنة الاألام في فشائل الشام (م) الاعلام في 
فضائش العام (2) بجلة لمجمع العاحي العري بدمشق الى واس حب . 


جعفر المسني ليق 
وابهام وحداثة عبد ٠‏ ولكن هنالك وثائق أخرى تزيل الشبهات ويتعذر معأ 
الاشكال والتأويل لا لما من تفيهة علية وقوة استدلال محكة ٠‏ فقد عبْرنا في تراجم 
طائفة من الصحابة والتابعين والعلاء والأأعراء على انهم دفنوا في عصور مختافة في 
مقبرة باب الصير في جوار معاوية منهم ابو الدرداء وأم الدرداء والوليد بن عبد الملاث 
وابو الفيس المقدمي المتوفى سنة +5٠0‏ واحمد بن الساطان نور الدين زتي المتوفى عا 
40د والحافظ بن غساكر صاحب تاريخ دمشق المتوفىسنة 0/1 وثمس الدين الصمرخدي 
. المثوفى سسئة 7,57 وابن رجب المتوفى سنة 745 وشباب الدين احمد النابلسي ي المتوفى لل 
.وابراهم الناجي شيخ امحدثينٍ بدمشق ٠‏ وقد عثرنا صدئة في جوار قبر معاوية على 
ثلاثة من هذه القبود كانت شواهدها مردومة على عمق أمتار ٠‏ الأولى منها شي 
شاهدة قبر الي الدرداء ٠‏ ظبرت عام 1488 "عل حو [:؟ | متراً لجنوب الغربي من قبر 
معاوبة ٠‏ كتب عليها بخط كوفي من القرن الرابع ما قصه ؟ « بسم الله الرحمن الرحيم 
لا إلة الاالله مد رسول الله ٠‏ هذا قير أبي الدرداء صاحب رسو الله ٠‏ 
صلى الله عليه وس ٠‏ رضي الله عنه ١‏ « وعثر يجوارها على الفانية وني شاهدة أم الدرداء ٠‏ 
وكتابتها من نوع الأولي ونضها : اينم الله الرعمن الرحي هذا قبر أم الدرداء 
أحد اصحاب [ كذا] رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ رضي الله عنها» 

وقد سبق للا ستاذ عن الدين التدوخي ان عمر عام ١581‏ لدي حائط بدت قبر 
معاوية الجدوبي على قبر عليه شاهدة حديقة العبد كتب عليها امم الي الفتس المقدمي 
وقد اعقد عليها في «قاله ليثيت بها صحة نسبة هذا القبر الى معاوية ٠‏ ولكن كتابة هذه 
الشاهدة الحديفة كانت علة الفعف فيها ولا يمكن للباحث ان يرم بصحتها ٠‏ 
وقد أبت الصدف الا أن تؤيد ماذهب اليه الاأستاذ عن الدين النعوخي ٠‏ لأأنه قد 
عثرنا بعد أشهر من شر مقاله على قبر الي الفتح المقدسي المقيتي وذات على تحو ]١٠5[‏ 
مثراً شرق قبر معادية وظهر معه على عمق أمعار شاهدة قبره كتب عليها يخط كوفي 
ماخصه : ليسم الله الرحمن الرحم ٠لا‏ إله الا الله ٠‏ عد للقاك الله ٠‏ مد رسول الله ٠‏ 
هذا قبر 5 الزاهد الامام 1 افتتح نصر بن ابراهيم المقدسي الشافعي ٠‏ رحد اله ٠‏ 


0 3 1 قبر معاو 0-5 بن الي سفيان 


توفي م في الحرم سنئة تسعين واربعاثة » ٠‏ وكل مافي هذه الشاهدة يدل على انها 
شاهدةٌ قبره الأصلية الني حمات عبد وفاته ٠‏ والشواهد الثلاث ثي مودوعة الآن 
يِه دار اله" ثار بدمشق . 

ويثبين لنا مما تقدم ان مكان قبر معاوية قد اشتهر ميل أقدم فقول التذؤيت 
الاسلاي بأنه كان في باب المغير ٠‏ ( قد عرفه المسعودي في سئة 5م" ووصفه 
بأنه عليه (« بدث مبثي يفتئم كل يوم انين وخميس » ولو كان أمس تبديد هذا القبر 
بعد درسه قريب العبد من المسعودي لما أغفل ذكره ٠‏ وأثيتت النصوص بأن العامة 
بقيت تكرم قبر باب الصغير وتزوره منذ ذاك العصر الى يومنا هذا ٠‏ وهمكذا 
حفظ العوام ماغاب عن الخاصة ٠‏ ولا تجب بذلك :لان العامة خزائن تحوي الغث 
والثين ٠م‏ من حقائق تاريخية . واجاعية ولغوية وعلية تداولتها السئة العامة قرونة 
واحيالة قبل ان يؤمن بها الباحكون وقبل ان “يندا الى صضحة مصادرها ٠‏ والمرب 
اسيق سبق الأمم بعاد الروايات والاخل بها ٠‏ حتى بالنوا في أهميتها وجعارا الاسناد 
من أم أأسيل تدوين علريم الديئية والعارضية ٠‏ 

وأما اقول أن عبد لله بن علي المي قد. نيش. قبور بي أمبة وأحرق عظاميم 
بالنار فهذه روابة لايس من ابر الا تحفظ كبير لامها قابلة النقد والتفيد ٠‏ وان 
ذكرها ص القدماء لسر '' وياقوث 0 ادابن| أثير” وابن العري 40 
وأبو النداء” وابن خلدون” '' وابن الماروني 7" , غير 01 ٠وان‏ جار لنا التسليم بصحة 
هذا الحادث فذلاك لا يدني المقيقة الي توصلنا 0 ٠‏ لاأن وقوع هذا الحادث لا يكن 
أن بغي عن الأذهان ذكرى قير معاوية لاسا 3 مديئة كدمشق اشتيرت في 
كل أدوارها بتشيعها لبني أمية ووفائها لميدم ٠‏ والاأجدر بهذا الحادث ان مع وتوعه , 
أن يقوى في تفوس مستكريه المرص على عدم ضياع هذا القبر ٠‏ لتبقى ذكراه 
(0) صروج اذه سلد مص # دم («] مهم البندان [ طليم ليزغ ] يلد مس سوم + 
١‏ لم( تاريخ الكامل ج وس ودد ل) #تصر الدول ص 0#.م (0) تمر في أخباد 
ابعر ج ١‏ ص «1م ‏ (5) كتاب المبر ج ص #مد (7) ثتءة الختمر في أخجار البعر ج ١‏ 
س سود (م) روطة المخاطر في أخبار الاأوائل والاأواخر لابن الدحنة الطروع على هاءش المزء 
[15] من تاريخ الكامل لابن الاأثير سن سه ٠ ١‏ 


جعفر الحستي 1 ع4 
عالقة في أذهائهم مائلة لأعينهم ٠‏ فيتتاقلوا خبره جيل بعد جيل الى ان #ففت لهم 
الغر عة لخددوا فيها قير معادية على الهو الذي وصقه لنا المسعودي عام ؟؟؟ 
وما لاريب فيه انه كان لبني أمية تربة خاصة مم وض الثي درسها العباسيون 
وحرثت وزرعت بعد ذلك غُو من مئة سنة كا 0 يانوت الخمري * 0 ان 
ماح هذه التربة كانت ضيقة 5 جداً ولا تتجاوز مساحتها ( ١‏ )هترز مربع . أي 
ما يساو ي مساحة باحة المدرسة العادلية ٠‏ وهذه المساحة واسعة بالنسبة غلا 
06 وعدد من دفن ممم فيها ٠والمعروف‏ أن تصفيم اي سبعة متهم مأتوا ودقنوا بعيدين 
0 دمشق ٠‏ ولو أضفنا الي ذلك ما اشتهر عنهم من الة الذرية وتعسر عهد «لكيم لأصبنا 
الحقيقة فياستنتاجنا هذا ٠‏ وقد بلغ عدد خلقاء بي أمية اربع عشيرة خليفة وحكوا ثلاث 
ولسعين سئة فقط مع أله أتدظال حك الفاهميين مائتين وممائية وستين سئة وعددم 
يساوي عددخلفاء ني أمية ٠‏ ولذلك لا 7 ان بلجي عن الاأذهان في مثل هذه 
التربة الضيقة آثار قبر مشبور كقبر معاوية مها تعمد اعدائه في موي آثاره ٠‏ 
٠‏ ان الذي حماني على هذا اليمث هو استتكار العا الخالة ااتي عليها اليوم أبر 
معاوبة وإسمال أمره حثى ثى أه 2 حَقيقة عرضة لاذياع والافمسلال ٠ ٠‏ ولذلك ارجو 
من معنا العامي ان ارئاح لما توصات اليه ف بحي هذا وس إقلحة لسبة هذا القبر 
الى معاوية ان يعمل لميالة هذا القبر ويدءو الأمة كوم وشمبا للسساهمة ني 
ديد قبر فعاوية وتشبيد. ضريح بلق بمكانة هذا الرجل العظيم كالتت وي 
.رسول الله ومؤسس أعظم دولة عربية عرفها التاريخ ٠‏ 
وبعد تقذيم هذا البمث الى الطبع ٠‏ تفضل الاستاذ النيخ راغي افتدي الط باخ 
وأرشدف الى نص عثر عليه في تاريخ ا نقلا عن نوم الزامرة وهو 
«أن احمد بن طولون قدم دمشق في سدة وعمر على قبن معاوية بباب الصغير قية 
عالية وعاق فيها قناديل وجعل فيها القراء » ٠‏ وأما عبارة الأهوم الزاعرة ج؟ ص 10 
فهى : « وفيها (أي سنة ")فى احمد بن طولون على قبر معاوية بن أل سفيان أربعة 


أروثة ورتب عند القبر 2 يقرؤن القرآت ويوتدون الشموع عند القبر ١‏ 


ممفر الي 


دار الحديث السكرية 

ممم أنصار الاما م تقي الدين احمد بن تيمية بالبحث عن ن المدرسة التي كان يقطنها 
ويدرس فيها بعد أبيه ٠‏ واذا رجعنا الى كك ب التاريخ والتراجم والطبقات لاغهد ذ كد 
هذه امدرسة يتردد إلا ادراً في حين أننا ند لنيرهما من دور الديث والمدارس 
عشرات المرات من الذكر ٠‏ وهذا بدلنا على حول ا م هذه المدرسة وعدم وجود 
شأن لهاوان سبب التشار ذكرها - فليلة - هر كن دار م تقي الدين احمد وأبيه 

عبد الحلم بن كي بة فيهأ ومع ذلاث فالذين ورخوا مدارسدمشق كانت «علوماتهم ضكيلةعنها ٠‏ 

فالدسيمى في تنبيه الطالب والعلموي والبقاعي في مختصريها للتلبيه يقواوارت 
انه كان بها خائقار © ويثفق النعيمي والخاري على أن الذدين درسوا فيها ثم عبد الحلم بن 
لهية ثم ابنه احمد شيخ الاسلام » م الحافظ الذهبي ثم صدر الدين سليات بن 
عبد السك المالى ويثفقون انم نيم يطامرا علي ترجة واقفها. ٠‏ وممنى هذا أن 
تاريخ انشائها محبول لديم 


موقمما 

يذهب بعض الباحثين في عصرنا الى أمما وائعة في سوق السكرب ية وانها في المسحد 
السى البو بمسجد السادات الكائن في سوق مدحت باشا لأن قبليه بتصل سوق 
السكرية أما سوق السكرية فهو السوق الدي فيه باب جامع السائية الثمالي «وهذا 
الرأ يليا يستدد الى نمى تاريضي وغاية مافيه التشابه في النسمية في حين ارك دار 
الحديث السكرية منسوبة لشعرف الدين بن سكر أحد الأأمراء » وسسوق السكرية 
عرف بذلاك لاختصاص باعة السكر به مدل خمسين عام والفرق بين النسبتين ظاهر 


موقعها الحقبقي 
ان المدرسة الخيضرية ( المشهورة في عصرنا بالخضيرية ) تعين لنأ موقع دار الحديث 


| لسكرية وموقع القصاعين تام ٠‏ فالديحي والعلوي والبقائي متفقون على ارك دار 
سا4 


مهن اجد دهمان 1 


الحدبث السكرية بالقصاعين وان المدرسة الحيغسر يد في ثعالمي دار الحديث بالقصاعين 
أيضا واذ لم يكن لنا بالقصاعين دار حديث غير السكرية تمين ان تكون ثي 
المرادة وتعين ان تكون واقعة قبلي الميضرية ٠‏ واذا رجمنا الى تاريخ ابن عساكر تراه 
يشير الى انه كان في مكانها مسحد فهو حينا بعدد الماجد التي قبلي د.شق بقول : 
مسحد في درب القصاعين سفل عن يسار الداخل ٠٠‏ دلو ذهب الاننان الهوم الي 
القصاعين (حارة الخشيرية ) اوجد على يسار الداخل اليها مسحداً هو ( الليضيرية) 
واذا كانت ( الليضيرية ) بنيت عام ( 8074 ) شمالي السكرية الفح لنا ان السكرية 
في مكان المسحد الذي أشار اليه ابن عساكر ٠‏ ولدينا وثيقة أخرى تثبت انك 
السكرية قامت مكان سحد قديم ٠‏ فعند أحد أصدقائنا أسخة من مختصر تلبيه 
الطالب لاملموي خط الشيخ رمضان العطيني لمترجم في “قار يخ الحبي "كنتب على هامشها 
ما بلي : ان السكرية جددت في أيام الظاهن بيبرس وقد وقنها زكي الدين احمد بن 
طلائع على الامير شرف الدين بن سكرحٌ من بعدد مسحداً ودار حديث ووقف 
عليها اوقاقًا وافية على شيخ امام بها من أي المذاهب © ومؤذن وسئّة نفر يستمعون 
الحدببثٌ على الشيخ وذلك سيف شبر حنادى الاولى سئة-(774) ومن الغريب اركف 
يكتب هذا النص على هامش مختصر تنبيه الطالب ولا يطلع عليه النعيمي ولا 
من اخعصر “كتابه ٠‏ ول يشر الى هذا النص ابن كثير في تاريضه مع كثرة تابعه 
لأمثال هذا اليمث ٠‏ والراجيم الث هذا النص صحيح وان لم عرف مصدره 
الأول ٠‏ ومعا يكن فانه يرشدنا الي الزمن الذي تحول فيه المسجد الذي ذكره 
ابن عساكر الى دار حديث مادام هذا الدص يقول عنها : انها جددت 

رلدينا وثيقة ثالثة وش رسالة خطية عن جموع رم (خ؟١)‏ من ماميع دار ” 
الكتب الظاهرية بدمشى واسعبا ( السكرية في السكرية ) اؤاف محهول وخلاصة 
الرسالة هي : انه يف سعة ( 786 ) اي بعد تجديد بنائها أيام الملك الظاهر 
ب [111] سنة كان المدرس فبها والناظر عليها الحافظ عبد الرحمن بن رجب 


553 دار الحديث السكرية 


الححبلي ”21 فجاء تمس الدين مد بن عبد الكرم التدمري من أكاير تجار دية 
وأعيانهم ومن مبي الشي تني الدين بن تيمية الفقيه الحنبلي وكانت داره محاورة اد 
المديث السكر بة الثي تداعى بعض بنائها والبعض الآآخر كان مجالة رئة يستدعي 
0-0 والتحديد - وظلب من قاضي القضاة الحسبلي هس الدين المشمهور بابن التقي 
الكشف عن ن هذه المدرسة والاذن له بهدعها وتوسيعها وعمارتها من جديد 

فحا* 0 القافي الل كون ومعه لممارية المندسون : المعم عمد بن العطار معيار الجامع 
الاموي » وابن الفادفي > وابن الزلباني وشاهدوا اشراف بعض الام كن على الاهدام» 
واحتياجه الى الفك فأعس القافي بكتابة عضر إصورة الحال 

والظاهر ان ابن التدمري بعد ان جدد بناء هذه المدرسة ووسعها اراد أن إصير 
ناظرا عليهاء تعد من ذلاك الناظر الأ علي نهو ابن رجب الحدبلي و ول يستطع ابن التدصري 
أخذ حم مر القضاة إضب نفسه ناظراً“عايها فالسأ الى مؤلف هذه الرسالة 

الحهول امعة 5 - فألفها له ليثبت ان المق مع ابن التدمري ٠‏ ويصف يِه 
هذه الرسالة عمارة المدرسة وهيأم] اللقدية والحديثة بها لايخرج عن محضر القاضي » 
وبناقش مناقشات فقبية دقيقة ٠‏ ويْأقي وض كفيرة مخلفة تتعلق بأحكام الوقف 
وأحكام هدم المساجد وتمادتها مما يدل على طول باع مؤلفبا ش 

ونحن ثبت هنا الل ضر الذي شهد به الممندسون وصدق عليه القاممي ما له فن 
القبحة القضائية والتاريخية ٠‏ فهو وثيقة تاريخية عن محاضر القضاة وأصوها في ذلك 
العمير تفون أشياء غير قليلة عن هيئة المدرسة قبل عمارتها ٠-ويصفبها‏ وصفًا دأيةٌ) 
بعد العمارة كان الانسان يشاهدها ٠‏ ويتضمن يف أشياء > تاريضية ما 38 بد.شق 
وبعض اصطلاحات معارية واسمائها في ذلك العصر وهذه صورة الغضر 


)00م بذك التعيمني ولا متاربوه عن ن ابن وجب شيعا في الدرعة السكرية وهذا ما فائهم ٠‏ وابن 
رجب من أشبر أعلام القرف الثاءن ومؤائههم ومن أثهر مصنفاته طنفات المنابلة ات ذيل نما على طبقات 
ابن ابي الى ٠‏ ويذ كر أبن الهاد ا كان يسكن بالمدرسة السكرية بالنصاعين توفي دنة (ميو/) 

(؟) هو القاضي شدس الدين ممد بن ثم ي الدين عبدالله بن عمد بن غود بن إجد بن عفان المرداوي 
الحتبا ي ناب في ااقضا ”م اقلق + وقول دشان جم 


مهمد احد دهمان ك1 

وقف بالاذنث العالي القغاني الساي من يضع شيادته أو يوضع عنه .من 
الممارية والمبندسين أولي الخيرة بالعائر على جبيع المدرسة هحلة القصاعين بدءشق 
3 قدي بدار الحديث السكرية المشهورة بشبيع الاسلام نقي الدين احمد بن أبية 
ني حدها كذا(ا) فوجدوا هذه المدرسة ضيقة حر جة على المصلين وامنتفعين بها من 
0 وغيرثم ووجدوا بابها ميع واطيا بازل اليها مله في أدبع درجات ٠‏ وعتيته 
العليا نازلة واطية 'جدا لا بدخل الداخل ‏ منه الا مطأطتًا رأسه بحيث يحصل للداخل 

| مشقة ٠‏ ووجدوا ايوان هذه المدرسة القبلي صغيراً يفيق بالصلين والحراب لطيف 
جدا لايسع الامام واذا تآخر الامام عنه ساوى المأمومين في الصف9؟ ٠‏ ووجدوا 
جدران هذه المدرسة من القبلة ا وسقوفبا مشعئة ممتاحة الى تجديد عمارة 
وفك واعادة ووجدوا أرض هلم المدرسة ناذلة عن الطريق يقدار ذراع ولصف 
بغير حاجة ولا غمرورة الى نزولا لأن'ماءها عال عليه!؟ وفي هبوطبا ونزوها ضرد 
عليها وعلي أهلها والمصلين بها وخصوضا على جدرائها لإداوة الأرض 2 ووجدوا هذه 
المدرسة لا طبارة ها يومكل يتفع 8 ألا ولا المضلون بها » ووجدوا على ظبر هذه 
المدرسة حرتين عتبقعين حراسس”*' دفمتين. على الملدرسة مضرثين بها محتاجتين الى 
فك وتجديد عمارة ٠‏ والى جانب هذه المدرسة من الشرق قاعة عنتصة ملك الفقير 
الى الله ثمس الدين ممد بن التدمري وعى هذه القاعة حجرة فاذا فك بيع مار 
هذه المدرسة سفلة وعلواً وأضيفت القاعة الحعصة بابن التدعري الى هذه المدرسة 
توسعة طا وعمل ابوأن هذه المدرسة شرق وغربآ شبعة اذرع » وعرضا: قبلة وشاما 
اربعة أذرع ونصف» وعمل أطائط القبلي الى نبايته بمجارة صفر ويدت “يمي »ال . 
وجه الحائط القبلي بلى وفي كل واحد من جاني هذا الابوان الشرفي والغراي بدت وحبه 
أسبة الحائط القبلٍ نضيف ( نظيف ) وفتيح في كل. بيت منها ضوايات الى الطريق * 
وعمل ظهر المائط التبلي بححارة بيض وحمل علو الحراب في المائط القبلي فريات 
. (1) مكذا في الاأصل لم يذكر حدودها (9) يوْخذ من هذه البارة ان الايوان المذكور 


ليسم الاامف واحد منالملين (©) بءلة في الاأصل فحتمل قراءتما حرابتين و#ثمل حر"انبتين 
نسبة لحران اما ككونههما على طراذ بناء ٠‏ حران أو نسبة الى المرانيين الذين تزلوما : ابن نيبية وأبيه 


0" دار الحديث السكرية 

جر منها الضوء الى الابوان المذ كور ٠‏ وجمل تاه هذا الابوان القبلي ابوان شاي 
يجا كيه في ارتفاعه وطوله شرق بطرب »و بكون عرضه قبلة بشام ذراعين ٠‏ وجمل 
في كل واحد من جانبيها الشرققي. واأغربي 66 “صفق وعمل لكل واحد من 

الابوانين القبلي والشاي والصفتين الشرقية وام 55 مارة سود وخر عي . 
ٌ 1 واحد من الايوانين والصفئين قنطرة مجارة حمر وصفر وسود 0 بات 

٠‏ وفك الرخام الذي بوسط هذه المدرسة وجمل مكاته بلاط احمر محلي ٠‏ و 

البر 0 يجارة حمر محلية ودبشت أرض هذه المدرسة وارتفعت حنى تقارب 0 
الطريق وتساوي الطريق اذا بلطت وتتساوى ارض المدرسة والطريق ويزدلب 
الاحتياج الى الدرج ٠‏ ونقل باب المدرسة من مكانه الذي هو الآن في جبة الشام 
مكان باب المطلع الي ظبرها الموجود:.يومئذ وعمل ريما عاليًا منسما يدخل منه 
| الي المدرسة بغير كلفة ولا حرج وحمل شباك غرلي يطل الى الطريق من الصدّة 

الغربية ارتفاعه ثلاثة أذرع وعضه ذداع ونض ف كل هذه ال" ذرع بالذداع القاسي ٠‏ 
وجمل لهذه المدرسة طبارة شرقية يتطرق الها من باب فيا بين الايوان الشاي والصفة 
الشرقية مقابل باب الخاز يدخل منه في دهليز من وراء الصدفة الشرقية يكون في 
هذه الطبارة بيتان ويجري الماد اليها من ماء القاعة المذكورة الختصة علاك تعس 
الدين ابن التدصي » ومن فائض بركة المدرسة وتمل على ظبر هذه المدرسة بماد 
اضافة القاعة المذ كورة الهها مجرتان ااحداهما كبرى شامية ممطبخ ومرتفق كاملة 
المنافع » والأخرى قبلية نافع وصرافق ويبق بقية ظبر المدرسة . كشفا من الجبات 
الأدبع لانتفاع أهل المدرسة وتكثير الضوء من العراقية » ووجدوا أيش) لهذه 
المدرسة جناحين بارذين قبلة وغري ببرءةتيات ومسل بروز الجناح القبلي في شرقه 
ذراع واحد وفي غربه ذراع ونصف ٠‏ وبروز الجباح الغرلي البرمقئيات ذراع ونصف 
والمرسل ذداع ويشبدون مع ذلك ان الفقير الى الله شمس الدين بن التدمري اذا 
تبرع بالقاعة المذ كورة الختصة هلكه وأضافها الى هذه المدرسة وتمل هذا العمل . 
المذكور علي الوجه الم ذكور والصفة المشروحة من ماله متبرمًا به ابتغاء وجه اله 
ومرضاته ورجاء لثوابه كأن في ذلاث حظ ومصلحة له وللمدرسة ولأهلها والمصلين 


عمد احهد وهمان 5 
بها والمنتفعين بها وكان لشمس الدين ابن اندعسي الأأجر الجزيل هذه صورة ما وجدوا 
وذلك في شمر انخرم مئة خمس وثانين وسبعاثة ٠‏ وخط المعمارية : 


وقنت على ذلك والاأس م شرح له وذت على ذلك وشهد بطموله 
كته عدن عدالءطارءمار المامم الادوي الحلى احد ان عمد بن عبد الرمن 
خط القاضي : شبد عندي يذلك الزاياني وكتب عنه اذه 


خط القاضى : شبد عندي بذاك 
ونفت على ذلك وشهدث بمضمونه 
كته اسدين عثان الرفي معار الجامم 
25 القاضي : شبد عندي بذلك 
صورة خط القاضي في الحامش ثوقيم) مسجل 
أشبد بشبوت ماقامث به الببعة' فيه والاذن للخواجا شمس الدين المسعى فيه في 
عمل ذلك بعد التزامه بتكيل ذلك وعمله على الوجه المشروح فيه مع العلل بالخلاف ٠‏ 
كاتب المحضر امد كور هو الشييخ ثقي الدين بن عي إيلة ب عبد ال رحمن الممبلٍ امام 
المدرسة السلامية بدمشق وهو المسحل على القاضي ومقتضاه : اشبدي قاضي القضاة 
شمس الدين ابو عبد الله جمد بن الشييع الافام نقي الدين عبد الله المقدسي المتبلي الحالم 
بدمشق انه ثبت عنده مفهون الحضر المذاكور _بشبادة المعيادية الذين اعل على اسعائهم 
ثبوتاً شرعي) وانه اذن للخواجا تمس الدين ممد بن التذمري في عمل ذللك بعد التزامه 
بتكيل ذلك وعمله على الوجه المشروح مع عله بالملاف بين العلاء فيا فيه الخلاف 
من ذلك في صفر سبة خمس ومانين وسببع مائة 
هذا نص ما وجدناه في الكثاب المطى المسمى بالسكرية في السكرية اثيتناه 
لما فيه من طرافة تاريخية فهو يمثل لنا داز الحديث السكرية خير تمل قبل تجديد 
بنائها وبعده » ويحفظ لنا ألفاظً عديدة كانت مستعملة في ذلك العصر كالقمرية 
والشؤابة والعراقية وببت سهى للقرية الشبيرة بسما ودبش الأأرض والبرمقيات » 
ولصور لنا السكرية مدرسة ضيقة صغيرة قبل تجديدها وبعده ومن ججموع صفائها 
أسقطيع ان تقول اما تشبه من جهات عديدة دار القران الليضرية خصوصا مساحتها 
وابوانهها القبلي والثمالي ومدخابا ٠‏ وبعد فل ببق لاسكرية أثر في عصرنا وأصعمت 
دارا من الدوروموقعها قبل جامع الحضيريةقربباب الجايية كا تقدم ‏ كر ,عر رهران 


ماو ١‏ طات 8 مطبو عاث 
الاإمتاع والموئانسة 
تأليف أي حيان الدوحيدي صضضحه وضيطه وحققه الأ ستاذان احمدامين بك واحمد الزين 
طبع في القاهرة سنة حدها في #طبعة لجنة التأليف والثرجة والنشر 
المره الثالث صن ”7 عدا الفوارس 

صدر هذا الجزء وهو الأأخير من كتاب الارستاع والمؤائسة ( راجع الكلام 
عل الأول والثافي في م 17 ص 78" وم 11 ص 4ه من هذه الحلة ) وني هذا 
الجرء كطريديه كل متنع من أحاديث الي حيان مع الوزير ابن المارض في الاربعين ” 
ليلة التي سامسه بهاء٠‏ ومن.أمم ماني هذا الجزء ما ثقله المياص من وصف أحد 
البلغاء تجار وقوله. لا يود الأذب الآ عند الخاصة والسلطان ومدبريه وأما اصتاب 
الأسواق فانا لا نعدم من أحدم خلقًا ذميآ الى آخر مافال فههم [ ص ]+١‏ وقول 
الوذير له : ان كان هذا الواصّفت عنى العامة بهذا القول فقد دخل سيك وصفه 
اخاصة أيض) فو الله مااتهم نولا أرى: هذه الاخلاق الا شائعة في أصناف الناس 
من الجبد والكتاب والتناء [الأعيان] والصالمين وأهل الل لقد حال الزمان إلى أعس 
لا يأني عليه النعت ولا تستوعبه الاأخبار وما بي الا من "الزيادة على مر" الساعات * 

ومن أجل مافيه قول الوزير [ص 858 ] « انه ضاق صدره بالغيظ »لما يبلغه عن 
العامة من خوضها. في حديث الأعراء وسيرتهم وتتبع أسرارمم وانه مم في الوقت 
بعد الوقت بقطع ااسدتر وأبد وأدجل. وتشكيل شديدر اءلء ذلك يطرح الميية 
ويحسم المادة ويقطع هذه العادة ٠‏ وقول ألي حيان ان عنده جوابين فيها بعض 
الغلظة وقال ان المق مس ومن توخى المق احقل مرارته فأراده الوزيرعل ايرادهما 
وقال : ليس ”ينتفع بالدواء الا بالصير على بشاعئه وصدود الطبع عن كراهته فكان 
الجواب الأول «قتن) من كلام شينه ابي سلوان المنطقي وفبه ,تايل مسر خوض الناس 
في أمور السكام وخلاصة الجواب الثاني ما رواه جماعة من الصوفية قصدوا الى جاعة_ 

م 


جمد كردطلي ك1 
من الزهاد في أيام النتعة يخراسإن وسؤال هؤلاء لأول ساعة عن الأخبار وما كان 
من الفتنة واستفرابهم ان مهت أمشالم اثل هذه الأأمور الدئيوية » وكشف الي المسن 
العامري الفيلسوف لم سر ذلك لما سألوه حل" هذا الاشكال وكل: ذلك ببيان 
تيب يفيم مله روح ذاك العصر 0 
ومما حمله هذا الجزء فصل متع في الاررادة والاختيار والنشس تتشربه الشوس 
مها كانت بعيدة عن معاناته لاأنه كدي بذوق متناه ٠‏ وسال الوزير ليل : من أين 
٠‏ دخلت الآفة على أصحاب المذاهب حتى افترقوا هذا الافتراق وتباينوا هذا التباين 
وخرجوا الى الشكفير والتفسيق داباحة الدم والمال ورد الشهادة واطلاق الأسارت 
بالجرح .والقذع والتهاجر والتقاطع ٠‏ فكان الجواب : ان المذاهب فروع الأديان 
والاأديان أصول المذاهب فاذا ساغ الاختلاف ني الا ديان وش الاأصول فل لا يسوغ 
في المذاهب وثمي الفروع ٠‏ فقال : ولاسواء الأديانَ اختلفت بالا نبياء وم أرباب 
الصدق والوحي المونوق به و الآيات الدالة على الصدق وليس كذلك المذاهب ٠‏ 
فقيل : هذا سيم ولا داقع له ولكن لما كانت المذاهب تانج الآراء والآراء 
ثرات العقوا والعقول منائح الله لاعباد وهذه مختلفة بالصفاء والكدر والككال 
ا والنقص وبالقلة والككثرة وباطفاء والوضوح وجب أن يري الهس فيها على منامج 
الأديان في الاختلاف والافتراق وان كانت منوطة بالنبوة ٠‏ ويعد ثما دام الناس 
على فطر “كفيرة » وعادات حسئة وقبيحة » ومناشى' تقودة ومذمومة » وملاحظات قريبة 
وبعيدة » فلا بد من الاختلاف فيكل ما يختار ويجتنب ولايجوز يه الككة ان 
بقع الاخئلاف فيا جرى محرى المذاهب والأديان » الا ترنى ان الاتفاق لم يحدل 
في تفضيل أمة على أمة ولا في تفيل بلد على باد ولا في تقدم رجل على رجل 6 
ولو لم يكن في هذا الأأس الا التعمب والِاج والموى وانحك والذهاب مع السابق 
الى النفس والموافق لمراج واطفيف على الطباع والمالاك لاقلب لكان كفي بالن 
بالانسان كل «بلغ ٠‏ وشهننا ابو سليان بقول كثيراً ان الدين موضوع على القبول 
والقسليم والمبالغة في التعظيم وليس فيه «لم»)و «لا »و« كيف » الا بقدر ما يؤكد 
أصله ويشد ازره وين عارض السوء عنه لأن مازاد على هذا يوهن الأصل بالشك 


1 1 مخطوطات و,طبوعات 
ويقدح في الفرع بالتهمة ٠‏ قال وهذا لا يخص دين دون دين ولا مقالة دوست 
مقالة ولا نحلة دون نجلة بل هو سار في كل شيء ٠‏ في كل حال في كل زمان وكل 
من حاول رفع هذا فقد حاول رفع الفطرة وثثى الطباع وقلب الاأصل ومكين 
الا مس وهذا غير مستطاع ولا مكن. 

ومما كتب به التوحيدي الى الوزير وهوما يستدل منه أنه كان سفير خير قوله 
يجب على كل من آناه الله رأياً اقب ونصمًا حاضراً وتني) نافما ان يخدمك *خمرية 
لرسوخ دعاتم الملكة سياسلك وريادتك قاشيًا بذلك حق الله عليه سيف تقويتك 
وحياطتك ٠‏ وان أري على بابك سماعة ليست بالكثيرة ‏ واعلها دون العشرة ‏ 
يؤثرون لقاءك والوصول اليك لا تون صدورم من النصات النافمة والبلاغاث الحدية 
والدكلالات المفيدة ويرون ابهم اذا أهْلوا لذلك نقد فوا حقك وأدوا ماوجب 
عليهم من حرمتك وبلنوا بذلك مادم من “تفضلك واصطباعك وتقديك ومكريك 
والححاب قد حال بينهم وبيدك ولكل ملهم وسيلة شافعة وخدمة للخيرات جامعة. ' 
منهم - وهو أهل الوفاء - ذوو كقابة وأمانة ونباهة ولباقة ومنهم من يصلمم للمل 
الجليل وارتق الفتق العظيم » ومتهم من “هت اذا نادم ويشكر اذا اصطدع ويْذل 
لبود اذا رفع ومنهم من ينظم الدر اذا مدح ويضحك الثفر اذا تمرح ومنهم من 
قعد به الدهس لسنه المالية وجلابيبه البالية فهو موضم الاجر المذخور وناطق بالشكر 
المنظوم والمنشور ومنهم طائفة أخرى قد عكفوا في بيوتهم على ما يعنههم من أحوال 
أنفسهم في اتزجية اعيشهم وعمارة آخرتهم وثم مع ذلك من وراء خصاصة مره ومؤن 
غليظة وحاجات متوالية وحم العم والمكة والبياات «التهربة ولو وثقوا بأنهم اذا 
عنوضوا انفسهم عليك: وجبزوا ما معهم من الأأدب والفضل اليك تحظوا منك واعتزذا 
بك لحضروا بابك وجشدوا المشقة اليك لكن اليأس قد غلب عليهم وضعفت منتهم 
واعكس أملهم ورأوا ان سف الآراب أخف من الوقوف على الأأبواب اذا دنوا 
منها دأفعوا عنها فلو لظت هؤلاء كليم بفضلك وادنبتهيم سعة ذرعك وكرم خييك 
وأصفيت الى مقالهم بسمعك وقابلهم بلء عينك كن في ذلك بقاء للنعمة عليك 


شفيق جبرئي اه 

وصيت فاش بذكرك وثواب مؤجل في سحيفتك وثناء معجل عند قريبك وبعيدك 
والأيام معروفة بالثقاب واللياللي ماخة ها يتمحب نه ذو الاب والحدو د من جدة 
في جده اعني من كان جده في الدنيا موصولا يحظه من الآخرة ولأن يوكل 
العاقل بالاعتبار بغيره خير من أن يوكل غيره بالاعتبار به ٠‏ ايها الوزير اصطناع 
الرجال صناعة قامة برأسها قل من بفي بربطها أو يتأق لا او يعرف حلاوتها وي 
غير الكتابة الني تتعاق بالبلاغة والحساب ٠‏ 

وفي هذا الجرء كغير من درر الأقدمين خليقة بأن يتنافس في اقتنائما وينظر 
فيها الدارسون نظر 01 وتفكير وتكرر ثناه للأستاذين الناشرين ولجنة التأليف 
والترحمة واانشر الثي أخرجت الكتاب في هذا الوقت الصعب على أحسن مايجب 
أشره للناس ورجاؤنا ان توفق الى نشر أمثاله خدمة للااداب وإحياء لآ ثار أجدادنا 

كبر أرنعق 
ابن الروي : حيائه من شعره 
عباس شمود العقاد 

" يقص الأستاذ عباس مود التقاد في كتابه إلا ا اندلا لاضن 
ولا سرد أخباره على 0 “نقص القصص ولسرد الأخبار عادة 2 ركدهٌ من عناصر 
الحياة » وانما صوتر الأستاذ العقاد شاعه ابن الروي تصويراً » والصورة اذا لم تكن 
ناطقة كانت غير بارعةء وللكن الأستاذ العقاد حم لصورته عناصرها كلباء فل 
يفل شيء من خطوطها وألوانها » ولا من ظواهيها وبواطنها حتى أصبحت صورته 
كابها جسم َي وكأنها روح ناطقة ٠‏ 

شرع الأسئاذ في وصف عصر ابن الروي > فوصقه وصقا أقل ما يقال فيه ان 
القارى' يس بأنه من أهل ذلك العصر يشهد آثار الغضب والفتك والدسائس في 
الدولة » وبلس آآثار الترف «اللهو في لمجتمع غ وعلى الججلة فاون العصر الذي عاش 
فيه ابن الروي انما هو عصر سلب وغيلة واغتنام فرص وانتهاب لذ ات وشك وتشعب 6 
ولكن من محاسن ذلك العصر ملاحه لعبقرية شاعى مثل ابن الروي لاأله عصر 
حي" حافل بأشتات المياة وألوان الاحداس ٠‏ 


ىت 00 مخطوطات ومطبوعاث 

وم بقتصر الأستاذ العقاد على ممر“د وصف العصر الذي عاش فيه ابن الرومي 
وانما وضيج الصلة بين الشاعى وبين عصرة فل يكن ابن الروي غري عما كان 
يجري في عصره من سفك دم أو من ذوق لذة وغير ذلك وافما كان شعره في 
بعض المواطن صاة ثورة أو لنكة - 

وعلى هذا التهو من التوضيس والتفصيل سار الأستاذ العقاد سيف اهام صورة 
ابن الروي » قا كان يخرج من فصل عصره حتى بدخل في فصل أخباره وما كان 
يخرج من فصل أخباره حتى يدخل في فصل حياته وكل همه في هذه الفصول ان 
تكون صورة ابن الروي كاملة غير مشوأهة » ناطفةً غير جامدة ) مشرقة غير "كامدة 
واذا أعوزه شي* من اللخطوط والا' لوان اسئعان بشعر ابن الروي نفسه فاستترج منه 
مايعينه على استكال الصورة حتى لانحماج الى شيء من الوضوح والارشراق بحييث 
انك لا نقرأ كتاب : ابن الروتيء الا. وسدت فيه وحدة تامة بين شمره وحياته + 
وهذا ما حرص عليه اله ستاذ العقاد في كنابه كله » لقد حرص على بيان الطبيعة 
الفنية في ابن الروي » وشي التي تمل من الشاعى جزءا من حياته » فابن الروي وفنه 2 
كنا شينًا واحداً ع كان ابن الروي شاعسا ولو لم يكن ن شاعراً لما استطاع ان ٠‏ 
يبكون مفلا فيلوقًا 1 وزيراً أوغير ذلك + 

يكن اهام الأستاذ العقاد بالفصول التي تصور عبقرية ابن الروي أو فلسفته 

أو صناعته أقل من اهتامه بالفصول التي نصور حياته المادية » لقد كانت صورة 
ابن الروب كاملة من الداحيتين : من ناحية اللياة المادية ومن ناحية الحياة الفنية » 
م همل الأستاذ العقاد شين ما بوضح عبادة ابن الروي لحياة أو حياته مع الطبيعة 
أو التقاطه للصور والا شكال أو تشخيصه لمعالي او تقديه الجمال على امير أو 
نظرته الى الدنيا نظرته' الى المعرض المنصوب اللي والمتعة الى غير ذلك من خصائص 
عبقرية ابن الروي وه خصائص العبقرية اليونائية على وجه عام ٠‏ 

وهكذا كانت براعة اله ستاذ العقاد في وصف فلسفة ابن الروي وصباعته . 

وأظن ان كتاب : ابن الروي انما هو عدوان قدرة الأأستاذ العقاد» ولا أرى 


بعاجة الى ذيادة في القول. ٠‏ فق مبره 


شفيق حبري 1 
سعد زغلول 
عباس" ممود العقاد 

من محاسن حظ الأستاذ عباس مود المقاد ان بكون موضوع كتابه رجلا 
مثل سعد زغلول » ومن محاسن: حظ سعد زغلول ان يكون الخلد لذ كراه كاتا 
مثل الاأستاذ العقاد » لقد كانت حياة سعد وقدرة الأسئاذ العقاد متلازمتين » 
أذ ليس من الام البسير اللكلام على الإعامات السياسية في بلاد مثل بلادئا حيث 
نجد للزعامات مقايس غريبة لا نجد أشباهها في البلاد التي تعرف ممعنى الزعامات 
وتعرف ما تقتضيه هذهء الإعامات من الصفات المقلية فغلاة عن الصفات اللقية ٠‏ 
لقد تقرن في الشرق الإعامات السياسية بالدي أسعيه : الوطنية > وللكن الوطنية 
في الشرق لا معنى خاص 'بالنظر الى وضعه“السياسيَ > فالوطنية في الشرق تعظم 
أو تصغر على قدر بعد صاحها عن الالجبي أو قربة منه » وعلى قدر التريض عليه 
أو الترغيب فيه »غير ان السياسة تتغير في كل فرصةغ فقد يكون الخر"ض وطها 
ثم يصير تحريضه على الأجنبي الى الترغيب فيه فوظل وطيا > أما الوطنية بعناها 
الألوف في بلاد العلم وأريد مها المذو عل بقاع الوْظن االغني بحاس هذه البقاع 
هذا ثيء ل تألفه بعد ٠‏ 

من أجل هذا كله أرى الكلام عي الإعامات السياسية دقيق المذهي » لأأن 
السياسة زائلة أو متمولة ‏ فعى لا تثبت على وجه واحد ففى كل يوم لها وجه خاص 
وتخليد صاحبها في كتاب أص إن هين ) فقد يكون الزعيم السيابي يف يوم من 
الانيام وطن من الطراز الأول ُ بأني يوم آخر يردونه فيه أما من وطنيته كلها ١‏ 
واما من بعشها » لقد كان كليمتصو في الهحرب الماضية رجل فراسة ومتقذها » ولا 
اثقضت الحرب م تعرف قرلة له قدره * 

أما سعد زغلول ف تقتصر عظيته على صفاته السياسية أو الوطنية وحدها» 
وانما كانت هذه العظمة مقرونة بخصائص خاقية وعقلية ثابتة تمل من صاحبها رجلا 
عظياً لا تزول عظمته بزوال بالاأحوال السياسية التي لازءتها » الا ان الحكة كل 


1 مخطوطات ومطبوعات 

الحكة في الاهتداء إلى هذه الخصائص وار اج أسرارها من مكأمنها والو 17 
الى كل ناحية من نواحيها » ولقد تبسر للأستاذ العقاد ان يخالط سعدا ١١‏ 

يتصفح أغلاقه ويدقق في نتائج فكره وحسه وشعوره ويسمم أحادينه في مجالنه 
وببلغ الى. مواطن القوة فيه سواء أكانت هذه القوة في خلقه أم في عقله أم سيه 
منطقه » ولقد دوكن هذا كله بعد شيء من الشرح والتعليل » وفي شيء من اليكلام 
السبل » فإرذا كان كتابه عظماة فهذه العظمة ناشئة عن سرين © لقد أوحى سعد 
الى الأستاذ العقاد معاني جليلة من تخصيته فعرف الاستاذ العقاد كيف ببسطها 
وكيف يوسحها حتى يكون الكناب الشقل عليها. كناباً مذ كوراً في عام الأأدب 


ش :م 


ليا 
عباس ممود العقاد 

إذا دأى بعض الا"دباء عموضًا أو تَعَقيداً في طائفة من كتابات الاستاذ العقاد 
فلرنهم لا يرون في كتابه : تذكار جيتي الا سهولة في التعبير ووضوسً في الفكر 
وقوة فى الث ركيب ء فقد ظبر الاأستاذ العقاد في كتابه هذا في حقيقة مظبره © بعد 
عن الآفاق الفاسفية او الاجواعية التي قد يصعب تصويرها في بعض الأحيارت 
ددن أن تظبر على هذا التصوير آآثار الغموض «التعقيد » وذلك اما لأن منراج 
المصور غسيب عن المزاج الفلسني المعقد واما لأأن هذا المصور لم بهم امعان الفلسفية 
أو الاجتاعية الحديئة » فقد أو الاستاذ العقاد في كتابه ٠‏ تذ كار جيتي أصبا 

غير قليل من صفاء الذهن وصفاء الأسلوب مم ٠‏ 
واذا لم يئيسر النبسط في الكلام على محدويات هذا الكتاب في مثل هذا المقام » 
فقد تتبسر الاشارة الى هذه الحتو يات » فقد تكم الأستاذ علي «جيتي » من حيث 


2 


شفيق جبري باينا 

جعه لثورات المانية كلها فقد كان «جيني » سليل الكنيسة ااثائرة على الطبيمة » 
والقامة الثائرة على الكتيسة ء والمدينة الثائرة على القلمة » والفرد ااثائر على المدئية» . 
3 ثم حلل النفس الألمانية ليل خخصصراً فقد احتممت في هذه النشن عناصر شتى : 
العدين والفلسفة: والسحر والموسيق والأناشيد والاحلام دم أنى على تأريخ المرية 
الفية سيق الانية ثم تك على المؤثرات اافربية في «جيتي » هلم بقتصر على #أثير 
لغرب وحده نأشار الى تأثير الشرق في « جيثي » فد الصات به عناصر شرقية 
وأثرت فيه بعض التأثير > فللعربية بعض الففل في لثقيفه وتغذية خياله لآنآداب 
العرب وصلت الى الالمان قبل « جيني » عن طريقين : عن طريق الترحجمة من العربية 
الى الألمائية وعن طريق الآثار التي ترحمت عن الانجليزية والاسبانية والفرنسية 
وكانت فيها مسحة واضة من الآداب العرية © ودئوان < جيتي » غ وأسمه : الديوان 
الشرقي أكبر دليل على عمل الأدبالعربي فيه فقد, نسّج فيه على منوال الشرقبين 
والعرب في الغزل واوضت والحدين ٠‏ 

وبعد ان فرغ الاأسعاذ العقاد من هذه المباحّث وصف حياة « جيني ») فقد عاش 
«جيني » حياته كبا في ربيع ناضر من أسيج القن والطيعة .على السواء » وأفاض 
في حيانه في مباحث شتى ؛ في الشعر والشريعة والسحر والتصوير والموسيق والطب 
وااعادنك والبات ٠‏ 

وليت المحال يتسع لتلخيص ماذّكره الأستاذ العقاد من آثار المرأة في حياة 
« جبفي)» أو ماوصفه من مؤلفاته مثل : «آلام رتر » أو« فوست» أو «ويلبم ميستر » 
أو الديوان الشرقي أو غيرها أو ماصوره من عبقر بثه وتخصيعه وعقيدته وآآرائه وتقديره ٠‏ 

قد خم الاستاذ المقاد رسالته با خاب طائفة من كلام («اجيتي » ٠‏ 
د : تذكار جيتي في مقدمة كتب الأستاذ العقاد التي تكشف لنا عن 


حتيقة أسلوبه ٠‏ 


شيم 


1405 مخط وطات ومطبوعات 


الح الطلق في القرن المشرين . 
عباس مود العقاد 
0 حدثيا الا ستاذغياس مود العقاد في رسالته : الحكم لمطلق في القرن المشمر بن ء 
بنعمة الدية راطية وتمثيل ااشعب »> فقد داقع ء عن الديقراطية وسللكر المستيدين * من 
عنول الشعوب عن المكم وحذار الكتاب 11 المسرفين في نقد الدهقراطية من عوائي 
نقدم لاأنه اذا بطل اليا با فلن يخلفها نظام أصلج منها » وقد تجد الاأستاذ 
في خلال كلامه على زعامة مصطؤى كال بدعو الى الزعات وللكنه يدعو الى الإعامات 
التي تنيض بالامم فوق ضعف احرص وفوق ضعف الشهوات الباطلة والعروض الزائلة ٠‏ 
. كل هذالا اعتراض عليه فقد كان دفاع الأستاذ العقاد ع.. ن الدمقراطية دفاع 
المؤمن بها > فعي لم تفشل في نظره وثثيا.ستكون أساسا لحك في المستقيل تبنى 
عليه قواعد 7 مات واذا قبل ان المجاهير” يخدعها الزعماء وتؤخذ بالمظام وتسئال 
الى العقائد الني تدث فيها بالايجاء والفكرار فهذه الأطوار لم تكن ملفا يف . 
العصور الماضية ولا كان دأ ذأنا فين 3 لمر يف اليك مم وقيادة الحكومات 07( 
الا الي أرى ان تمائلة عيوب الملكر هات الشعبية. في في الحاغمر لعيوب المكومات 
المسنيدة في الماضي لا تني نقائص المكومات الشعبية فإذا كانت المكوءات المستبدة” 
فاسدة في اماي فلا عذر للمكومات الشعبية في ان تكون فاسدة في الحاضره 
لاشك في ان النظام الديقراطي أرفع ما وصل اليه عقل البشر من أشكال الحكم 
ولكن ن هل تتعدق ليلا في الكشف عتما .يؤدي اليه هذا النظام في بعض الأهم » 
أفلا نجد ان المياة النيابية فيه ترم في كثير من الأحيان البلاد الني يستفيض 
٠‏ فهها عبقرية غير قليل من العلاء والفلاسفة والأأدباء ومن م من هله الطبقات المستديرة 
فلا يشت ركون في حك الامة دلا يرجع الى رأمهم - في سياستها وذلك الأمهم 
إعيدون عله ن اليادين الالقابية فلا يخِوضون )سكي الوعرة اما من : باب الخرص 
على كراماتهم لأنهم يترفمون عن هذه الأحقاد المزبية الفي تتأجج نيرائما في أثناء 
الالققاب واما من باب النفرة من العام المداعة فون لهم المبني على المقيقة وححدها 


شفيق جبر يي 1 

قد نزاههم عن استعبال الأساليب امبلية على شيء آخر غير المقتقة ما يستعمل 
في غضون الالتخابات فان اللبو» الى الفافل أسبحت مشبورة في المياة اانيابية يلعأ 
اليها أصحابها يف الميادين الالتخابية لاظفر ينياباتهم ثم تنقفي ممارك الالتخاب واذا 
بهذه الاألفاظ نتلاشى ولا حقيقة هن ورائه! > أقول ان اللجوء اليها مما بتدفع عنه العلياء 
والفلاسفة والأدباء فلا يرفع 5 , صوت في احالس النيابية ولا يكون لآرائهم السديدة 
تأثير » فاذا كانت لحياة 27 في النظام الدهقراطي نقائص فبذه أمورمن جلة تقائصه ٠‏ 

ثم اذا قابلنا بين الحكومات المستبدة وبين المكومات الشعبية وجدنا ان الروح 
فيعا واحدة » فني الكومات المسنيدة يتسلط فرد من أفراد الأمة على ضمائرها 
وعقائدها وغير ذلك فيمسرفها كيف شاء وني الحكومات الشعبية يتسلط حزب من 
الأحزاب على الأمة تلط الفرد فيصرفها كيف شاء وكثيراً مانجد في بحاس 
نياني خمسمائة أو سيائة نائب ولكن الذين" يقودون هؤلاء النواب أربعة أو خسة 
ولا كانت القضايا في المحالس النابية لآ تل الا بأكثر الأأصوات فلا يصعب على 
خسة نواب ان يجروا لحاس كله الى «شياتهم وإرادتهم بالبلاغة أو بتأثير آخر » 
فأين يصبح حق الشعب » وأين .يصبح حق تنيله » فإرذا بحشنا عن الديقراطية أن 
/ اجب علينا أن نشير الى هذه التقائصض فيه » فل كس الفرد فاسداً بطبيعته 

في تأريضنا عصور كان الخليفة فيها مرجع كل شي ءفي الدولة كانت هذه العصور 
4 ما عرفه التأريخ في العدل:والاونصاف » و كذلك نعرف عصوراً قد تكون حديثة 
نهد ااشعب فيها «عصدر الحم في الدولة ثم نجد في هذا الحكم من سوك التصرف 
والسياسة والاردارة وااروج ًُ القوانين والاأحقاد وغير ذلك م لا نجده في عصور 
حك الفرد فالحكومات المستبدة لم تكن فاسدة بطبيعتها وانما نشأ فادها عن 
فناد الذين كانوا مصدر الى فيهاء ولا بنبغى ان يستبط من هذا القول تففيل 
الحكومات المستبدة على الحكومات الشعبية التى أصيمت أففل شكل من أشكال 
لحك في هذا العصرء وانما الذي أريد ان أقوله اها هو الارشارة الى تقائص 
الحكومات الثعبية فاذا ذهبت هذه النقائض وأشياهها كانت المكومات الشعبية 


الغابة المثلى في الملكم ٠‏ ىم 


4ك مخطوطات ومطبوعات 
تصحيح نهاية الأأرب 
0 جزؤه الثالث عشر 
ص " س » قولة : [ولفوهتث بأخبار من نبغ من أهليا] الوانر 07 
دول 0 نطقت ٠‏ دلا يقال في مثل هذا المقام [نطقت] وإما 
يا ل [ن> هت] فني كتب اللغة : نوكه فلان بفلان إذا دفع ذ ذكره ومدحة د . 
. وهذا هو المراد هنا 5 المؤلف هدح التابغين بي دولة ويشيد بذكرم ٠‏ 
ص ” س * قوله : [ ول أعمرج في الآخر إلا بالارشادة إليها] فمل التعريج يتمدى 
بعلى لا بالباء ٠‏ فني التاج [ااتعريج على الشيء الارفامة عليه » وفي الحديث : فلم أعسيج 
أي لم أ وم أحتبس] فالمنى في عبارة الؤاف إنني لم أحبس فلي على شيء إلا على 
الاثشارة الها ؛ ولم تدم ذكروا ان ففل التعريج يتعدى بالباء > ولعل تعديتها بها 
هنا من ذهول المؤلف لامن خظأ الناس 
ص ١١‏ س '؟ قوله : [ففتحها] صوابه [تفتحها] إذ أمث الفمير يرجع إلى 
العينين » وهو خطأ مطبعي 
ص 90س 14 أخذ الله الئاق على ذرية آدم “وم في ظهره كان أول من 
أجاب وخرج سودنا عمد وق قال الولف : [ونادى الى ذات المين وهو يقول : 
أنا أو من يشهد للك بالتوحيد ال ] فقوله [ونادى الى ذات الهين | صوابه : 
[وأدى الى ذات الهين] أي مال ولأ إلى الجبة العنى فتبوأها صلى الله عليه وس 
ونزل بها » ومس قوله تعالى: [ إذ أوى الفتية الى الكيف] [أرابت إذ أوينا الى الصفرة | 
وفي انحجازه صلى الله عليه وسل الى جبة المين إشارة الى أنه من أهل المهنة السعداء 
لامن أهل المشأمة الا”شقياء 
ص 75 س 4 الما أخرج آدم وحواء من الجنة اضطرا الى قضاء الحاجة فبكيا 
[ع أمما الك ان هسحا بالمدر » مم يغقسلا باماء] يعني انه علهها داب الاستفياء 
في الارشلام »كا علها الوضوء فتوضآا وضوء الارسلام ٠‏ وآتداب الاستتحاء م قال ' 
الفقبا* هي المع بين المسمع والفسل بلماء ٠‏ فقوله [ثم يغتسلا بلماء] صوابه ثم بشلا] 
أي محل النجو بلك بعد ان يكونا مسحاه بالمدر أي التراب 


عبد القادر المغرلي 14 

ص 5١‏ س ١‏ قوله : [وان شئت بقاء سبع نوايات من قر] يسأل المللك لتهان 
إذا كان يريد ان يب في الحياة الدئيا بقاء ع نويات كر ٠‏ والنوبات حمع نواة 
فقوله [نوايات] بألف بعد الواو خطأ والصواب حذف الألف 

ص 707 س ١١‏ قوله : [فقان فى منهم تحداث السن | خطأ صوابه [حدبث السن] 
وعبارة المصباح [ يقال للفتى حديث السن فاون حذفت السن قلت حدث ففتين] 
أي من دون إضافة حدث الى السن 

ص (واس5: وأمس الله الرياح الأدبع | لفون ما كان لأهل الرس* من 
متاع اعم ] هذا حين أراد. اله إهلاكيم سيب عمصياتهم ٠‏ وفمل الريج في كسح 
ماكان على وجه الأرض من ماع وفتات يسمى كنا وق3) لا غم » فصواب 
[فضمت] : [فقمتت] » يقال : 8 البيت 3 كقسه ٠‏ والقيامة : الكناسة 

ص "؟ س ؟ ؛ كان أهل الرس دون هر رْصكوير يقال ها [ساب ورحب] . 
وقوله [درحعتٍ ] كتيت يات مهملة وباك موحدة ٠‏ وصوابه [درغت] يخا معحمة 
وتاك مثناة في الآخر » وي كلة فارسية معناها الشبحر #ومنه الشجر المسمى [ازدرخت]» 
وأصله بالفارسية [ آزاد درخت ]. ورف وام الشام الى [ نزخت ] و [ذازعخحت] واسمه 
بالعربية [قيقب] و [قيقبان] وما يحسن ذكره ان شجرة الصعوبر التي يعبدها أهل الرس 
ويسموها [ساب درخت] كلة [ساب] فيها تذكرنا بكمة واموة الفرنسية الي معناها 
تجرة الصنوبر ٠‏ فبل هذه من تلك يا”ترى 8 

ص 48 س ؟ : إكان يافث غرس شجرة الصتوبر الم كورة على شفير عين بقال 
لها [دوسات] ٠‏ وكلة [دوسات] كتيت بسين مهملة وتاك مثناة في الآخر ٠‏ وصوابها 
[دوشاب] بشين ممحمة ويك موحدة ٠‏ قال الخفاجي في كتابه ٠١‏ شفاء الغليل » ٠‏ 
[الدوشاب تيد القر معرب] + وكرت كلة الدوشاب في شعر لابن الممتز » وكذا 
في شعر لابن الروتي ء وفسرها شارح ديوانه بالنييذ الأّسود ٠‏ وقال السعمائي الدوشاب 
هو الدبس بالعربية ٠١‏ ه قول المفاجي : وسألت إيرانيا من سكان دمشق عن [الدوشاب] 
في لنتهم ‏ فقال هو الثيرا ٠‏ ولا يختى ان [الشيرا] لفظة تر كية معناها عصير العنب 


ا مخطوطات ومطبوعات 
الذي اعتصر حدبئً تأسبيم حايف ولم يصل إلى درجة الارسكار م وهو المسهى 
بالعربية [تسطار] بهم الم أو كسرها ٠‏ وقد اختلفوا في أصل مسطار حتى قال 
إعضهم إنها ردمية تلقفها أهل الشام من سكان سوريا الأأصليين ٠‏ والحاصل اركف 
|الدوشاب] شراب يتخذ من عصير العدب سميت به عين الماء التي غمرس يافث عايها 
تجرة المدوير المسماة [ستاب درخت] 

ص 51 س 19 : [وهو الذي اننا كوثا ربا من أرض العراق] ٠‏ قيله [كوثا] 
كذا بالأألف » وصوابه [ كو ] بالياء المقصورة لآن [ كوف دبا] لبس كة واحدة 
ال هما كان : [ كوق] مشافة الى [دبا] قال صاحب كتاب « مراصد الاطلاع سيف 
أسماء الأمكنة والبقاع» : (وكوق بالعراق في موضعين [ كول الطريق ] 
و[ كوف ربا] وبها مشهد ابراهم الال عليه السلام » وهما قريعان ام ٠‏ وقد كدبت 
[ كوف] بالياء المقدورة في آآخرها ٠‏ دفي القامؤوس وشرحه [ و كوف ] بلدة بالعراق. 
انس | كو الطريق | : ل[ كوثا دبا] من ناحية بابل بأرض العراق أيض) وفها * 
ولد الخليل وطرح في النار ) اه ٠‏ وقد كتيت [ كوف] بالياء المقصورة كلا ذكرت + 
فالواحب تصحيحها في هذة. الصفخة وض:48.و- ص1:11 وكل صفحة سواها 

ص 1 [ديننا ابراهم اعد | كذ بالنصب وصوابه [قاعد] بالرفع 
على أخخبرية كا درد رفوم في أول ص 1154 إذ قال مه : [ فبيها هو مشتذل” بالذكر ] 

ص ٠١8‏ س ٠١‏ : [ وأدخل ل أي ابراهيم اليل - المغفوق تت الأرض ] 
صوابه : [المطبق] ٠‏ قال في مستدرك التاج : [المطبق كحسن من تحت الأرض] 
ويؤيد هذا ماجاء في الصفحة نفسها س ١١‏ :[وكان ابراهيم يلي أهل السجن ] 

ص ؟١١‏ س ١‏ ؛ [قأص بالتثور فأ صر قطارح ابراهم فيه] قوله : [ فأجر] مصدره 
الارجار ٠‏ دل أعثر عليه في كتب اللغة وإنما هو ثلائي شجره سحراً » ومن التفمهل 
ره لسجيراً ٠‏ ولا دخل للناسخ في هذا الخطأ بل السهو فيه من المؤلف في غالب الظان 

ص ١١١‏ سيد السطر الرابع وسطور أخرى تله ورد امم [سارة] زوجة ابراهج 
الخليل مشد'د الراء » ولعل الصواب تفيفباء لأحها كلة عبرانية ممناها [أميرة] 5 ٠‏ 


عبد القادر المغرلي أن 

في قاموس الكتاب اللقدس ٠‏ وقد ليث دائرة المعارف البستانية الى نيف راء 
[سارة] مذ كتبتها بالحروف اللاتينية همكذا ( طوموة ) ( وحدة ) وتحنيفيا هو الشائع 
على الاألسنة في بلاد المشرق حتى ان معاجم الاخة العرية لم نشر في مادة [مسرود] 
الى أن [سارة] زءجة الخليل مشددة الراء حتى يكون عريا بل سكدت عن ذلك ٠‏ 
ولمل ف سكوتها ما يشعر بأن اسم [سارة] ليس من مادة السرور العربية ٠‏ وعددي 
ان هذا هو الصواب إذ لا يعقل ان [ماحود] العبرائي والد سارة يسميها بامم ع 
في معناه عملي في اشتقاقه » اللبم إلا اذا ادعى مدع بأن امم [سارة] الخقف نقله 
العرب الي لغتهم م عس بوه وأفرغوه في قوالبها فشددوا راءه ٠‏ وروى صاحب القاموس 
عن اللحياني [ امرأة سركة وساركة تسرك ]وسمعت فتى يذكر أختًا له فسماما [سائة] 
وشدد الراء فقات : ولماذا شددت الراء والداس يلفظوتها مخففة قال : إن جدي هو 
الذي مماها وأوصى ألا يلنظ اسمها إلا مشددا قلت :لاكلام إذن وكأن جدك 
بعتقد ان امم [سارة] عرب ماد واشتقاقا ٠‏ أما إذا كنا أتحدث عن السيدة [سارة] 
العبرائية يسن ان نافظ امعها عنما 5 مماها أبوها (ماحود] ٠‏ 

ص 9؟ا س [5١‏ خرجت آمرأة لوط وبيدها سراج_ كأبها *تشمل] ضبط 
فمل [تشعل] بالعين” المهءلة المفتوحة على البناء للمجبول من فعل تشعل النار وأشعلها 
اذا ألهيها ٠‏ ولا ممنى لذلك هنا » واعل صوابه [تشغل ] بالذين المعحمة من الشغل 
والاشتغال » والمعنى ان اعسأة لوط الما علت بضيوف زوجبا من الملامكة وهم على شكل 
غلان حسان 4 خرجت في اميل وبيدها السراج توم زوجها الذي استكتمبا اظبر 
انها مشفولة بأمور المازل 'كتفقد خادم أو علف دابة وبذلك تسنى لا أن تخلص 
إلى فساق قومها تتخيرمم بخبر الفيوف ٠‏ عى انه إصيع ان تنكون [ تشعل ] من إشعال 
الثار لكن يكون صوابه [تشعله] بضمير النصب والبناء للمعلوم أي توم زوجها انها 
تريد ان تشعل السراج وتوقده لأستضي* ف خدمة بدتها م انسات الى فساق قومها 

ص 07؟1 س 7 قوله : [حتى بلغ بها الى الجر ]| صوابه [ يلم بها الجر ]| من دون 
حرف الجر لأن فمل البلوغ يتعدى بنشسه > والقول بأنه عن معتى الوصول تكلف 


0 . مخطوطات ومطبوعات 
لمدم ما بدعو اليه من تكت البلاغة التي تزيد في ايضاح الممنى أو تأ كيده أو 
تورث الكلام حسئًا أو غير ذلك من الاعتبارات التي براعيها البلغاه عادة سيك 
التضمين وإلا كان خطلا 

ص75 اس ١‏ ١[غيابت‏ الجب] كذا بعاغطويلةأومحرورة وصوابه [غيابة] بنا" مر بوطة 
كا شي قاعدم! ١‏ نسم إنها نكيب في العف الشريف [غيابت] اتباًا للرسم المأثور 

ص 9؟1 س ١‏ [وقيل ان النساء خلون به ليعدلنه لها] يعنى أن أسوة المدينة 
لا بلغين خبر جفوة يوسف لزيخا امرأة العزيز خلون به ليعدلنه » وقد ضبط فمل 
[ يعدلنه ] بالدال المهملة المشددة من فل عدله اذا أنامه وسواء ٠‏ فالفسوة بذان 
جبدهن في تعديل يوسف وتقويه لأأجل امرأة العزيز ولاأجل ان يواتهها على ما ثريد 
منه » ولكن ليس المقام مقام ثربية “ولا تقوم غلام اعوجت أخلاقه والتوت طباعه » 
ونا القام «قام حب وجفا"» رنسوة أَذْن أتفسين وسطاء أو شفماء ٠‏ فالا صوب 
«الأ ليق بالمقام ان تنكون [يعذلنه] بالذال المعجمة من العذل الثلائي [ أو التعذيل 
لمزيد على الثلائي لمبالفة] على معنى أن النسوة خلون يبوسف وأخذن في عذله واومه 
. على ما كان من جفوته أسيدته وإعراضه عنها وقد فعلن ذلك خدءة لها وفي سبيل معطو . 

ص 154 س » ١‏ قوله : [ تبناك ] صوابه [ أتيناك] وهو خطأ مطبعي 

ص 41س ١5‏ م مومى دخلت على آآسية اصرأة فرعون فل تعرفها آسية 
[لأن أم موسي دخلت علبها في حلبة المراضع ] [حابة] كذا بالباك الموحدة » والمبة 
خيل السباق ولا معنى لما هنا وصوابه [حلية المراضع ] بالياء المثثاة قال في المصباح 
الملية الصفة وقال في الأساس : عرفته بحليته أي ببهأته ٠‏ قآسية لم تعرف أم موسي 
لأبها دخلت عليها إصفة مرضعة ول هيئة المراضع وهو أيضا خاأ مطيعي 

ص 5١8‏ س 8 : أفواج الملالكة 0 تر على مومى فكان متهم فوج [لم 
نيب بالتسييح والتقديس] الغيب البكاء | و اشده اي انهم كانوا يسكون يسبب 
تسبههم لله - وهو ظاه » ولكن الأظر منه بل الأأشبه في هذا القام ان مكون 


[نيب] مصحفة. عن [غيت | بتاك مقناة في آخرها وهو اللبث وشدة تتابع النفس 


عبد القادر اللغراي لضن 

أي ان هذا الفريق من الملائكة من شدة مالجوا في التسييس وألموا جماوا بلبثون 
حتى- كاد يلحتهم البهر وهو القطاع النفس 

ص ١؟؟‏ س 8 : في صفة أمة محمد يدم أنهم ['يصفون يف صلاتهم صفوقاً 
كصفوف الملائكة | وقد 'ضبط قمل ['يضفون] بهم ياء المشارعة بولا أي انهم 
قد صفهم ماف" ٠‏ والأقصم ان يضبط معلوم) يقال في الفصيح صفهم قصفوا أي 
اصطفوا . فبو لازم متعد ٠‏ ومن اللازم قوله تعالى في وصف الملائكة أيف) | والصافات , 
مقا ]اي أقسم بجماءات الملائكة المصطفة في مراتبها لعبادة ربها ٠‏ وفعل الصف اذا 
أسند الي من يصطف: بنسه استع.ل عاريا يقال : صف اليد وصفت الملالكة والا 
استعمل مهولا :*صفت الغارق [وتمارق مصغوفة |" صفت السرد [ على 'مسرار مصفوفة أ 
3 ص 900 س 4 في صفة أمة جمد أيضا : [لابدخل النار منهم أد إلا من الحساب 
ملا يرى المحر من وراء الشحر] ٠‏ قوله |إلا من الحساب ]ركف > وصوابه [إلامن" 
االسبان] والحسبان جمع حسبانة ضرب من السهام صغار قصار كالمسال” ٠‏ يعنى ان 
ان أمة عمد لا يدخلون النار إلا مروراً كروز السام ٠‏ ورور السهم وصروقه مضرب 
مفلا" اسرعة النفاذ ٠‏ ومنه قوله على الله عليه ول في صفة اللوازج : [يرفون من 
الدين كا عرق السبم من الرمية] وزاد هذا الممنى وَضُومًا قوله بعده : [ملا يرى 
الحجر من وراء الشسر] فلا جرم ان الحجر إذ ذاك هر خلال غصون الشجر بسرعة 
ثم يخلص إلى الجبة امقابلة من دون ان يكث في الشجرة أو بعلق عليه شيء منها ٠‏ 
وهكذا أمة ممد تمر في النار على هذا التحو ٠١‏ وكتيت [مثل مأ] هكذا مفصولة ٠‏ 
ولمل الصواب إن تكتب متصلة 5 كتيناها ١‏ نا 

ص 965 س ؟ : [ فعرفوا المضر لماه بغير نول ] قوله[ لوه ] لعل صوابه 
[خملومما] أي حبلوا كلا من المفر وموسى وان كانوا لم يعرفوا إلا الحضر * 
ويشبد ا قلنا قوله بعد :[فلا ركبا في السفينة] بألف التثية أي الحضر ومومى 

ص مه؟ س ؟١[لولا‏ بدو اسرائيل لم يخثر الطعام وم يخبث اللحم] قوله : 
[يخثر] بالثاء المخلثة أي يغلظ بعد ان كان مائع) ٠‏ ولا يستقيم المعنى عليه هنا وما 


لف مخطوطات ومطبوعات ٠‏ 
صوايه [ اد ] بون وزاي : خاز الحم والجوز والغر فد وأك نن » أي ان الطعام 1 
أصبج معرضًا للفساد والنان بسيب عميان اليهود ل واس الله تمالى ٠‏ ويدل على 
صحة ما قلنا قوله بعده :[ولم خب بث الاحم ] فاون خبثه هنع من أ كله ٠‏ وأصبم المقام 
بتطلب ان يلحق الطعام آآفة قدع من كله أيه وتلك الآفة في خدوزه ولئنه 
أما خثوره أي فلظه واث شتداده فلاجسع أك أكله ٠‏ على ان الطعام لا ينب اليه اطفور 
ونا اطفور للبن: يقال خثر الاين خثراً وخدوراً 0 لظ واشئد بعد ان كان رقيقًا مائم) 

ص ذه س "٠١‏ [ تقول العرب فوموا لنا أي اختبزوا | ضبط فعل [ فوموا 1 
بالتجنيف أي بغم الفاء والبم ثلائيا على وذن قوموا ٠‏ وصوابه [فوتموا] بتشديد الواد 
من التفميل ؟ شبط كذلك في الاسان «التاج قالا : [يقولون فياموا لنا بالتشديد 
يبر بدوركت 7 

ص ١٠507اس ٠‏ وص 4لا س 5!الإترى بن شلوم تزوج كس بن صعور 
مرغ لشر 0 ٠‏ فغظب هومسي 6أصس/ بدو اسرائيل من جراء ذاث بالطاعون ٠‏ 
فدخل فاص العيزار القبة-عى العروسين وطمنعا بجربته اللديد الثقيلة فانتظمها 
وخرج بها الى القوم رافم) حربته » قد أخذما بذراعه واعقد مرفقه على خاصرته 
وأسئد الطرية الى ميته فرفع الطاعون > فال : ومن أجل ذلاث يعطي الهود ذرية 
أخاص من كل ذبيجة المامصرة والذراع واللحية ٠‏ أقول : لا يذنى ان اللحية في الشمر 
النابت على الذقن أي عظم المنك ٠‏ والشعر المذ كور لا يمكن ان يكون نقطة 
0 » بل ان عظم اطنك لنسه لا يملح 
لذلات » وإنا صوابه : وأسئد المربة الى « لبعه » وكذا في السطرين الآخرين « الابة» 
مكان « اللحية » ولبته مكان لحيته واللبة أعلى الصدر حيث تقع القلادة أو ثقول 
هي الزوار ذهو ما ارتقع من الصدر الى الكتفين ٠‏ وما ذلنا في الموا مم وموا كب 
المحمل نرى حملة الأعلام والرايات الكبرى لا يستطيعون لها 0 لسندوها الى 
بام أي اعلا صدورم لا إلى لام ولا الى ذقونهم » على ان الذبائح التي ' يعطى 
منها أولاد فخاص لا 'بعقل أن بعطوا منها مع الماصرة والذراع شعر الحية ) ولا 
للى للذباتح ينتفع بشعرها وإنما يعطون لباتها وأذوارها 


عبد القادر المغري ليلق 
ص ١7؟:‏ ف آخر هذه الصئعة ع5 خبر [بلعام ] وقد قدم ع بفي امسرائيل 
راكب أتانه قال [فلا عاين عسكرم قامت به الأأتان وقد وقفت فضربها بلعام ام ] 
ممنى [قامت به] وقفت به قال صاحب القاموس إقادت الدابة وقفث عن السير | 
فقوله : [وقد وقفت] بعد قوله : [إقاءت. به] مستهى عنه إذ يصبح. المعنى به | وقنت 
ابه الأتان وقد وقفت] وهو تكرار 0 فلعل قوله : [وقد وتنت] مما كتب على المامش 
بفسيراً لقوله : [قامت به فألقها الناسخ بها في للأن أو يي بما جاه في صاب المآن 
بنسيراً لقامت »> ويكون أصل اخحلة هكذا زقامت به الاتان أي وتفت] شرف 
الناسخ كلة [أي] التفسيرية الى كلة [وقد] التمقيقية فأصبح ت كيب ظاهى البطلان 
ص الا؟ س ه : [قال مومى يارب يا معءت دعاء بلعام علي فاسمع دعالي عليه ]| 
فوله ما سمءت ] لعل صوايه [كا ممءت ]أي اممع دعائي يا ممعت دعاءه م وإلا 
فاإن [جا] لايصم معها ممنى الكلام إلا على تريح بعيد ظاهى التكدف 


الغر ف 


اعلا 


اراء وانباء 
البيان الستوي العام" 
سادثي الأفاضل 
بهذه الجلسة تنتعي جاسات المجمع في السية المجمعية الني تبشدى' في نشرين الاول 
565 وتلتهي لغ حزيران 444 | ٠وقد‏ عقد المحمم في هذه المده مالي جلسات 
عادية عامة » يحث فيها بعض المباحث اللغوية والاأً دبية والتاريخية ٠‏ وقرر بعد المداقشة 
ماعرض عليه من أمور علية وادارية ومالية سيأتي بيانها ٠‏ وثابر على اصدار محلته 
في مواعيدها » والقاء محاضراته العامة علي الرجال والنساء ٠‏ مع العناية بدور الكتب 
الملحقة به وغير الملحقة به » والعمل على نشر الثقافة العربية بعقد الاسواق ال دبية 
والممارض الفنية ونشر الخطوطات » وَتُقَذَين للؤلفين وتشجيعهم مدحهم جوائز او شراء 
عدد من «ؤلفاتهم : ٠‏ مع اصلاخ داره القدعة الاتزية “ريا تديد ما درس من .عالمها 
واعادتها سيرتما الأولى في عدة نواح من مرافةباعلى قدر المستطاع وما 0 اأطاقة 
في مثل هذا الإمن الحنوف بالمماعبَ »ارب في أواخر سنتها الخامسة ٠‏ واستقبل " 
عدداً غير قلبل من الملاء والمستشرقينَ والوجباء والرؤساء الذين عسوا 5 0 
وهادام بعض متشوراتة » رحاضر بعضهم فيه أو شبد بعض جلساته 
الأعمال الملمية 
الحلة - يطرد صدور الحلة في مواعيدها مدل اعادة تنم المجمع سنئة 1541 


بعد ان توقفت فترة من الزمن ٠‏ وقد صدر منها الى الآن ثانية عشر علدا وا كثر 
اجزاء للد التاسع عشر » دفيها من البحوث «المقالات والدراسات ما يعثير د وثقة 
وقل أن مد معلة في العالم العربي يعقد الباحثون عليها ولتنذويها من المصادر الممتبرة 
كر الجمع “ فاأؤلفون المعاصرون ودوائر المعارف المديثة تشير ايها في معادرها > 
ولا تكاد قد يله فازت عثل هذه الثقة ٠‏ وي سائرة 2 و الكوال ببحة ة أعضائها 
العاملين والمراسلين ومن يراسلا من أهل العم والأدب ٠‏ 
(داترآه «عالي الرئيس في جلسة الخثام الت عقدها لجع في 5ع حزيران سنا ححور . 
لا ل 


البيان السئوي العام 1 
المحاضرات - التي في المجمع من تشرين الثاني 154 الى أيار 1146 ثلاثو 
تحاضرة عامة ازبع وعشرون منها لإرجال وست للنساء في مواضيع متعددة اغوية 
وعلية وأدبية واجتاعية وطبية وحقوقية وتازيخية وفافية » قام بها عدد من اعضاء 
الجمع وغيره من أهل الع والأأدب ٠‏ ولثن لم تكن كل الحاضرات على مسئوى واد 
فان الجبد الشخصي فيها ظاهى واضخ وبعضها جيد بالغ ٠‏ وقد كانت الردهة تغخص 


بالسمعين في "كثير من المحاضرات ‏ وعددم في كل المحاضرات غير قليل > وقد كانوا 

يحسدون الاستّاع وعلامات الاهتام بادبة على وجوههم ٠‏ أما محاضرات النساء فقد كان 

السيدات يقمن على كل, شؤونها فالمحاضرة والسقمات منبن لا دخل للرجال بشية من 

ذلك ٠‏ عل ان الثى؟ الوحيد الذي اسعدرك على المحمع في هذا الشأن كثرة عدد 

المحاضرات فقد كانت البلغ في بعض الأغبن ممت .تخافمرات اربع للرجال واثثتان 

نساء ٠‏ ولمل امجمع يقرر شببًا في هذا الغأن في الموسم القادم فيط من عد الحاضرات 
ويرفع من ثهتها من حيث الامعان في البحث والارجادة. ني العرض ٠‏ 

نشر الخطوطات - يق افيضم ان نشر .في محاته وعلى حدة بعض الخطوطات 

النادرة "كنشوار الحافمرة لاقساضي التتوخي الزئين الثاني والثامن ء وقانون البلاغة 

لابن حيدر البغدادي » وديوان الوليد بن يزيد » وبر العوام فها أصاب فيه العوام لابن 

الحنبلي المبي» والمندق من اخبار الأأصمي للايمام الر بيع والتبصرة بالتهارةلجاحظ» وتكلة 1 

اصلاح ما تخلط به العامة لجواايق وغيرها ٠‏ وهو يشتغل الآن اقيق أربعة كتب 

واعدادها لانشر وي تاريخ كاء الاسلام ابييقي وانا أقوم لحقيقه ٠‏ وديوان ابن عدين 

شاعى الشام في الدولة الا يوبية يقوم تمقيقه الاأستاذ خليل عردم بك »> ورسالة الملائكة 

1 لمعري و النسخة الوحيذةٌ في العالم » وما طبع مها من قبل هو المقدمة » يقوم 


تمقيقها والتعليق عيها اللأستاذ سام الجبدي.ونرجو ان يتم طبعها في مبرجان المعري 
بمد ثلاثة أشبر ٠‏ والرسالة الجامعة للمحريطي يقوم لقيقها الدكتور جيل صليبا وشي 
أتمة لرسائل اخوان الدفا او فذلكة لها ٠‏ 


اك البيان السنوي العام 

الجوائز -- لمجمع ثلاث جوائز سدوية ينحها ثلاثة ممن جودوا من المؤافين أو 
المثر عون امور نين تقديراً العم والأدب ورقمًا لثأنها ٠‏ وقد هنس المجمع في هذه 
الدئة الأمير مصطنى الشهالي احدى الجوائو لارجادته سيف ممعم الا لفاظ الزراعية 
ومنيج الدكتور أسعد طلس احدى الجوائز لارجادته في شر كتاب كار المقاصد في 
ذكر المساجد ليوسف بن عبد الحادي وتحقيقه والتعليق عليه وتأليف ذيل له ٠‏ والحثم 
برجو امك تكون جوائزه من بواعث المسابقة في مغمار التأليف والترحمة ٠‏ 

مبرجان المعري -- اجتاع أدلل العم والأأدب على اختلان الاأقطار والاأجداس 
و في مؤقرات الملل وأسواق الاأدب من أعظم البواعث على رفع مستوى الثقافه ويخاصة 
اذا كان السيب الاحتفال بذكرى احد التوايغ العظام ٠‏ وقد رأى الجمع ان يتيج 
ممرجاناً عظياً في 25 ايلول سنة 1544 يدعو اليه عدداً سن اعضائه المراساين ع 
الأتطار من يمكن ان تبلفه الدعوة ليشتر كوا مع إخوائهم الأعضاء العاملين. في 
الإوشادة بذ كر ي التابغة العظم الي العلاء الممري كط موده وسيسشحر 
المهر جان أسبومًا يتبادى. فيه جارد الاين والشعراء في دراسة هذا الرجل 
الاناني الكبير وما صل اابنا من ]7 ثازه »ولغ أثرة في الثقافة والاأدب والاأخلاق ٠‏ 
وستسكون أيام المورجان موذعة بين ددشق وحص وحاة والممرة وحلب واللاذفية 
٠‏ وباودان ٠‏ ولا شك في ان مموعة ما سيقال وينشد في هذا المورجأن سيكون احسن 
تموعة عنالمعري ابدام وخريراً ٠‏ اضف الى ذلاث ببجة اجقاع اقطاب العلم والأدب 
في الأقطار العربية وغيرها في صعيد واحد لكريم الدب العربي في شخص الي العلاء 
وتتليد 'ذكراه ٠‏ والفضل الاأعظم في تحقيق هذه الفكرة النبيلة يعود الى تقامة 


رئيس الجهورية الذي رحب بها واعارها كبر قسط من الرعاية والعداية وأمس بأن ٠‏ 
يساتم في شرفها عدد من الحافظات الشامية ٠‏ واوزارة المعارف عمل صالم ف تقديم 


مشروع المبرجاثك امالي و كنالته ٠‏ 


معرض الكتاب العربي - وقد زأى المجمع أن يعقد معرة) للكتاب العربي 


مدة المبرجان تعرض فيه تفاأس الخطوطات والو ثائق وما امثازت به اللخطوطات العربية 


0001 


البيان السدوي العام 1 
من الفن البارع في الزيئة والزر كشة والتذهيب 'والتاوين ٠‏ ويشترك في عرض هذا 
التوع من. الكتب دار الكتب الظاهرية وبعض أدباب خزائن الكتب الما 
والمجمع آآخذ في تبيئة أسباب هذا المعرض ويرجو ان يتوفر لديه العدد الكافي من 
كتب اصماب الزائن الخاصة على سبيل الاعارة ليجمع بين الفائدة والاتجاب والمتعة * 
دور الكيب ب يرتبط بالمجمع ثلاث دور للكتب ٠‏ خزانة كنبه الخاصة وداد 
الكعر ب الظاهرية في دمشق ودار الكتب الوطنية في حلب ٠‏ اما خزانة المجمع في 
خاصة به .قصود في حعها أمبات الكعب والمراجع الموثوق بها والمصادر المعتيرة في 
العربية والافرنسية والالكليزية وفيها من الكتب العربية المطبوعة سيف أوربا مموعة 
اقمة فلا عن نس من أوادر الخطوطات مأخوذة بالتصوير الشعسي ٠‏ وعلى هذا الببيل 
بار كعبها القي يبانغ عددها (حخك2) علدا مها (81) علدا فوتوغيافي) و(1264) 
محلداً عربيا و(561١)‏ علدا اقرخ وقذ دخل البباسة 69 ا ثلامائة ومائررت 
علدا منها (١7؟)‏ علدا عرينا و )1٠١7(‏ محلدات افرنحيتاء ش 
:وأما دار الكتب الظاهية فص عاءة 0 المطالمين ولا استلمها امجمع كانت 

أشبه بدور الكتب الخاسة او اغبه يغرفة أثرية لأباكانت عبارة عن( 54 ؟) مخطوط 
لا يجوز ان تتداوخا ابدي المطالعين و )1١1١8(‏ مط وما مخزونة كابا في غرلة واحدة 
وباقي البناء كان مدرسة ابتدائية فعمل المجمع على نقل المدرسة وجعل البناء كله 
خاصا بالكتية وما زال الجمع يزيد في عدد كتبها الخطوطة والمطبوعة على سييل 
الشراك والاستهداء حتى بلغ عدد ما فيها من الكتب في أوائل هذه السئة وا من 
سمة وثلاثين الف لد ٠‏ ولسبة زيادتها في السنة الماضية وهذه السئة تفوق جميع النسب 
في السنين الخالية فقد دخل ايها في سبة ؟54١‏ (55 5؟) لداً منها (7) مخطوطً) 
والفضل في ذلث راجع الى التوسيع عايها في مخصصات شراء الَكبْبٍ وإلى ١‏ ييدى 
اليها من أهل البر والففلى نخص باللدكر متهم يني الطنطاوي وبي امثير والسيد طاهس 
ابو حرب فقد أهدوا الهها عدداً وافراً من المخطوطات «المطبوعات ٠‏ وأهدت شي في 
هذه السنة الى مكيبة اللاذفية (؟08) مادا ورسالة والى مسكتبة كفر كار (004) 
بلدا ورسالة والى مكتبة السويداء (65) تحلداً ورسالة ٠‏ 


34 البيان السنوي العام 
دار الكتب الوطندة في حلب - قدم المحمعفي "؟ شباط 445 ١‏ الىوزارة المعارف 


قر يرا مفصلا عن هذه الدبار وما تحتاجه من الاصلاح بمد ان اخلتها مصلحة الدفاع 
السابي ومصلية الخرائط الالكليزية ٠‏ نتم هذا التقرير محافظ دار الكتب الظاهية الذي 
أوفده لمجمع الى حلب ذه الثاية وخلاصيه ان الدار المذكورة بحاجة الىاصلاح وترميج 
وخزائن ومفروشات وزيادة ثلاثة موظفين وقدر لذلك مبلغ ( )57٠٠١‏ ليرة سورية ٠‏ 
الأعضاء الراحلون 

م المجمع في السنة الماضية وهذه السنة بعدد من أعفائه الأجلاء وم : 

الأستاذ بدر الدين النعسافي (حلب) ‏ العالم الأأدبب النقادة طلب امل في الأازهس 
وطالت في طلب المل والاشتفال به .رحلئه » والف وهو شاب في مقتبل المدر كناب 
التعليم والارشاد وهو من أحين ما اف. في اصلاح التعلم. في الأذهس ٠‏ مم توفر على 
تحقبق كتب لعل والأدب وتصحيحها واعدادها لانشر قق منها عدداً عظيا جداً 
وكلبا تحمل اسمه في صدرها ٠.وزار‏ الأ قطار الاسلامية سي الشيرق .والغرب ودرس 
أحوالها واطاع على شؤونها فازدادت ممارفه واتسعت خبرته ٠‏ واشتفل بالصحافة في 
مصر والشام والحجاز م الضرف الى تعلم. الأأدب العرّبي في مدارس حلب وكان 
في كل ماءالجه من الأعمال من المتقدين الحلين » . 

الشيخ سليان الأأحبد( اللاذقية ) - شيخ العاويين وإمامهم جع الى سعة العم .. 
13 , الأخلاق واستقاية الاأحوال ومكان مرشدا ناص يعمل على جمع الكلة وتوحيد 
الصفوف ويغم بالعم والاخلاص ما فرقته يد الجول والمكيدة ومنزائه في علوم العربية 
وآدابها منزلة رفيعة ٠‏ 

الأستاذ رشيد بقدونس ( دمشق ) - ترج بالدزسة المرية وكان من ضباط 
الجيش الدثافي ولكن الصفة الملدية غلبت عليه ٠‏ درس الافرنسية واليونانية والفارسية . 
وأجاد العربية والتركية وكان ذا صر عل التحقيق طويل الأناة شارك سيك وضع 
مصطلحات الجيش العرلي في عبد الماك فيصل وكتب أمحاثا في الاخة واعاظ العربي 
والف في التاري ودرس العربية والتاريخ في مدارس دمشق ٠‏ 


البيان السنوي العام الا 
الأمبر م ر طوسون 0 مغر ) د الأمير العالم صاحب ا لاجمال المبرورة والايادي 


البيض على العلل والثقافة حمع الى كرم الحتد سعة العم وكرم الأخلاق وعمل اخخير ول 
أمرفه كثرة اعماله عن الاشتغال بالعلم والتأليف بل كان من اكثر العلياء إنناجا 


ومؤلفاته تبلغ أرمين كتاباً ٠‏ 

الأستاذ متفوخ - المستشرق الألماني عنى بتاريخ العرب قبل الارسلام ويخامة 
عرب اليمن وتاريخهم 0 أحوالم ونشر شيعا كثيراً من الكتايات ااعنية ٠‏ وعنى بف 
حال الارسلام قِ ) طوغو ) ور الكا سرون ( ٠١‏ داشر كياب تاريخ سني ملوك الا'رض 
والاأنبياء مزة الاصفباني ٠‏ 

الأستاذء د٠ب٠ ١‏ مكدوند ( اميرك ) كان عالما بالعربية والعبرية والسريانية 
والعلوم الاسلامية وهو من لسع المتشؤثين معرقة “بال بن الاسلامي وقد الف فيه 
عدة ذ كنب ٠‏ ومحاضراته ومقالات عن اأثقافة الاسلامية في أكثر تواحيها اكثيرة جد 
وكان له عنابة عظهة بكتاب الف ليلة وليل ومموغة. الأسخ ااني لدبه من هذا 
الكتاب لا تضاهيها جموعة في العالم ٠‏ 

وكل هؤلاء من أعلام العلاء. وأصاب الايادي. البيض على العلم والأدب وقد 
جات رزيئة المجيع بفقدمم رحمهم الله وأثابهم خير الجز ا ا المجمع عنهم ١‏ 

الأعفاء الجدى س اتقو 58 الأسئاذ عباس المزاوي ( بغداد ) وال د كتور 
داود حلي ( الموصل )وال ستاذ جب( ( لندن / أعضاء مس اسلمين وحجدد الاب الاسجاذ 
عارف النسكد يعضو عامل وكام من خيرة العلياء دشهود لم بسعة الاطلاع ومواصلةالتمل ٠‏ 

موازنة المجمع العلعي وداري اللكنب الظاصية والحلبية -- كانت اعانة الحسكومة 


المجمع العلمي العربي في عام ١54‏ مقدرة جبلغ (397180) ليرة سورية وقد ححققت 
في هاية العام المذ كور تبلغ (4ه/١15؟)‏ ليرة سورية وهذه الإيادة حصاتومن 

اعانة المندوبية وقدرها ( 0 ة سورية ومن مبلغ( ٠0‏ *)ليرة سودية ا 
لموظفين عوجب القانون رق (8) المؤرخ في +؟ ثشرين الأول سنة 155+ وقد 
صرف هذا المبلنغ حسب فصول المواذنة وموادها علي الشكل الآتي ممم ) 


يفف البيان السنوي العام 
ليرة سورية للرواتب و( ١577/55‏ ) ليرة سورية لانئقات وقد تحقق في نهاية العام 
المذ كور وفر مقداره ( 5510/65 ) ليرة سورية ٠‏ وفي عام 144 أعطت المكومة 
المجمع العلبي اعانة قدرها )6١٠٠٠١(‏ ليرة سورية اي بزيادة بلغ قدره (0ام؟1) 
ليرة سودية عن العام الماافي 03 اليها الوفر التحقق في عام 157 وهو (48140/65) 
لير سورية وواردات اغلة اأقدرة بلغ )"٠0[‏ أيرة سورية وبذلات صار المبلغ الاجالي 
موازنة عام 15585 (84850) ليرة سورية ستصرف حسي الموازنة على الشككل الآ ني : 
(4813؟ة) ليرة سورية للرواتب و( 45536 ) ليرةٌ سورية للنفقات ٠‏ 

وأريد ان أجل شكر الحم للرئيسين الميلين رئيس الحاس النيالي ورئيس 
الحكوءة على موقفها النبيل عند مناقشة موازنته وللنواب اللحترمين الذين أيديثما 
يف هذا الشأن ٠‏ 1 

أعمال الاصلاح والترمي في الحممع ‏ هذ المدارسة العادلية الكبزى القخذة دارا 
#مجمم من أجل" مدارس دلشوصو اط يا-دتستايا نارين بالل والملاء م تسلسل فيا 
نشر العم ولاح فيها مصابييم من أعلام هذه الأأمة كابن خلكان وابن مالك وابن 
خلدون وغيرم » ولم يكد يخبوضوء العلم في جوها ٠‏ والجمع ريص على حياطتها وثرثهها 
.واصلاح ما تشعث منها واماطة الاأذى عن مالمها واعادة ماعنا من رسوعها شيشا 
بعد شيء مع الزمن وعلى قدر الطاقة » وما قام به الجمع من هذه الأعمال منذ اندها 
داراً له ماثل للعيان سي كل طرف وناحية وزاوية فيه وآخر ماعنيم عليه تبليط 
صحنها الفسييس وإعادة بركة الماء في وسطه على الشكل الذي كانت عليه ليالي كان 
ابن خلكان يطوف حوطا مترئمًا بأنشودته العذبة اللطيفة ٠‏ ولدار الآ ثاروم ئدسها الفاضل 
المسيو آكي سعي مشكور في هذا العمل فهو الذي أحكم خطة العمل ولاءم بين الهاضر 
والماني وجمل الجديد صورة عن القديم ٠‏ كل ذلك من غير ان يرز أ المجمع 3 الال 
بشيء > بل قر على لفسه وا 0 صلب موازئته ما يقتفيه هذا العمل من النفقاثٌ 
المقدرة ب( )116٠١‏ ليرة سورية وآآثر التقثير على نفسه حياطة لهذا المعبد الكرم 
وتجملة بإظبار ماخنى من محاسنه ١ ٠‏ 


عارف التكدي ينك 
هذا بيان ما قدر المجمع ان يقوم به في هذه السنة فان كان فيه شيء متمق 
الجد ففففلك ومؤاذدتكم أيها الملاء الأجلاء وأريد ان أخص بالشكر صديقي 
معالي العلامة السيد خليل مردم بك أمين السر العام على توفره على أعمال الجمع ودؤوبة 
على مايه .صلحته وأتقدم بالنناء على اللجنة الادارية ااتي اضطلعت ها عبد به اليها 
من عملا وعمل غيرها على أحسن وجه . مثابرة على العمل وائقاناً له وحسن تصرف فيه 
وانا لاوجو ان يكون عمانا في المستقبل أعظم نه في الماضي والحاضر أن غاء اه ٠‏ 


و« مره وعم 


عل ذك « القند » 

اطلمت في الأونه الأأخيرة » طٍُّ مادار حول «الفند» من آراء مختلفة 
نشرها أصحابيا سية هذه الجلة ٠‏ 

ولمل الحطب في « فيد » وفي أمثال قا كلت عبية أم م تكنها 9 
أيسر من ان يتسع ذا السع له هذا الث ع وأنا اعود اليه مرة أخرى > فأضيف 
هذه الكثئة الى ككاتهم ٠‏ فليست اللفظة منطوية عل ممنى جليل تحرص عليه »وما في 
متفهية تعبيراً دقيمًا ناج اليه » فنطيل. فيا التكلام » لتدعي تمرها: » ونحدككر نخرها 

غير ان الذي يدعو الى معالجة مثل 
لست قهة الكئة نفسها ء ولكنه هذا الارص الماح ع يظبره كغير من الكتاب العرب » 
في كثير من الأحيان » بيجدوا للفظة العربية الجنة - رجا يخرجونها به من لذتنا 


هذه الموضوعات والعو د اليها حيئا بعد حين » 


العربية » ليدخلوها في لغة اجنبية وما أدري لهذا سيا » الا ان يكون من آبيل 
رد الفمل للا كان عليه قوءنا من قبل > من ان ادعاء الالفاظ واستلحاقبا » يحيث كادوا 
لا بتركون افطة اتصلت بهم - ول كانت في بعض الأأحيان علا على باد أو خص -- 
وقد زحموها عسرببة» اكوا ذا ضيغة» واصطنعوا لها اشتقافًا ؛ مشحلين في ذلك اضف 
السبب » متكظفين اضعف النسب ١‏ يفعلون ذلك في الا" "كثر تعصبً) لاختهم م واعتزاذاً بها "2 

(1) ومن مضحوات هذه التأويلات ما وقفت عليه في شرح التاج وأنا أراجع مادة « ققد.» قال 
وجاؤوا من كل فند» ( باككمر )أي من كل فن ٠‏ قلت:ومنها اثثقاق لفظ الائدي اصاحب الفنون 
زادوا ألفأعند كثرة الاستعمال»ان كانت عربية» وقيل رومية مناه السيد النظم الجزء م« صمو 


يف3 كراءوأنباء 

واليوم عاد الأعس معكوسا © فاهو الاان يقف أحدنا من كمة من اكات 
العربية » موقف لمتردد في فعمها المنسائل عنهاء حتى بدخل الربب من عروبة الكلة 
يي ا لا بابث هذا الريب ان يقاب في نفسه أو في نفوس ااساخرين بقينا ٠‏ 

تردد أسعاذنا المغرلي في لفظة « فدد » العامية ٠‏ فكان مما قاله فيها : « والفيد 
عدهٌ شممات تباع في غلانها اليل من الورق الشخين الأزرق ٠‏ ويقال أحيانا دزيئة 
شمع » فكآن ( خد تمع ) ٠.‏ قال : «وسألت اخوانا أحل دمشق عما اذا كانوا 
لتمماوش! فى لحتهم اليومية 0 ' انهم لا يعرفونبها ء ولا سعوا بها » ٠١‏ ورب 
الى الفر امد الدرية فاذا معنى هذه اللفظة « ثععة وقد وضعت أمامبا الملامة القي تفيد 
ان الكلة عرية عامية وان أ كثر استعراطا بين عامة لبدان » وتساءل الأستاذ بعد ذلك 
ما اذا كانت هذه الافظة فارسية أم عربية © فرجح عسوبتها « وجوكز لنا ان تثبناها » 
وندعيها حتى تقوم لغة اخرى فلستاحقبا» : 

هذا كل ماقاله الأسعاذ في فازسية هذه اللفظة » وزاد على ذلك ان قال : 
وأخيراً دجعث الى الحاج علي الكبير الشيراذي وهو شيخ *ثمر من الأزلاء الابرانيين 
بدمشق ٠٠‏ فقال أنه لا بم رفا» > 

وقول اله ستاذ هذا » لاير اج عن انه سانحة من سوام ا لايئبت مله الكلة 
في غير العربية شييًا » غير ان هذا ١‏ الدكَ الفعيف » مالبث ث إن أصبح قينا لابقبل الربب 

فقد جاء الد كتور الكواكي بعد ذلك عقب على كة الأستاذ مؤ كنا فارسية 
« الفند » تأ كيداً عن ابلطم بأن أصلها « بند » بالباء الموحدة ومعناها : الربطة ع 
الرباط > اللسلة» القيد0» ٠ ٠‏ وان استبدال العرب الفاء بالباء الموحدة أو المثاثة التنية 
عرلا يناج الى تدليل ٠وان‏ الفدد من أصل فقارمي لاريب فيه»اء 

وقد رد الأستاذ الكرلي على الدكتور الكواكبي نافيس] فارسية 
«الفيد » مذينا عروبتهاء يا لاناج معه انك لزيد عليه غير هأتين الملاحظعين : 


(1) أنكر الاباك علي على الدكتور اككرا», أي أن يكون لاند هذه المءاني وا كتفى يأل قال: 
ومعنى البند عندم ( أي الفرس ) المرصة » أو الاسلوب الدقيق في الحيس الى مداليممروة: في الفارسية 
ومعروة )3 عجوم ونحن له عرف القارمية الا ان العالي الق ضينها المرب : خاصتوم وعامتهم لافط 
البند وأهرنا الى بعضها في هذا المقال تؤيد رأي الدكتور ٠‏ الا اذا كان عيد الا"ب الملامة » أو أحد 

علباء المرس » ما ينفي هذه المعاني التي عددها ادك تور وذكرنا نحن ٠١‏ فركعه اأعرب علبا * 


عارف اللكدي 1 لفت 
العرب ببداورتث الفاء يالب" المشددة ( أي الخلثة ) بالباء الففة ( أي الموحدة) 
٠‏ - ( البعد » الفارسية أخذها العرب بلفظها فقالوا : « البند » في العلم الكبير 
ست وقالوا في لغة القانون : « قلعة بعد » بمعنى « سيك القلعة » أو « قيد القلمة » وذلاك 
بأن يوضع الحسكوم عليه في قلعة » أو في مسكان لا يبارحه حتي تنتهي مدة اعتقاله * 
: وقالوا أيضًا : البدد والبتود: ممنى المادة والمواد » اد الشرط والشروط ٠‏ وتقول العامة: 
فلان صاحب « اليند والعلم »اي ذو وجاهة وسلطان أو شأن ٠‏ ؟ تقول ؛ بند اأسيف 
أي حيلته » وبند الساعة اي علاتها » الى غير ذلاك ٠‏ وفي كل هذا ابقت الخاصة 
والعامة من العرب « البدد » على لفظه الفارسي ٠‏ فلو ان « الفعد ») العريبة كانت « اابند » 
الفارسية لاحتفظ لها بلفظبا هنا »كا احتفظ لها بلنظها في المعاني العربية التي ذَكرناها لها ' 
وقد يكون الدكتور الكواكي ذه ت ألى':فارسية الفدد لقول الأأستاذ المثربي 
« والفيد: عدة ثعمات » ويقال: (دزيئة شمع) 00 (فندشهع )» وما كان البثد هوااربطة 
والرباط فيكون الفند في رأي الد كتور من هنا استعير ٠‏ 06 على هذا 0 
فعلينا ان نعرف هل العامة وهل « الفرائك“الذرية » الذي استيد اليه الأيه 
المغري. في البجمث عن هذه الكلة العامية استسملون: «الفند » عمبى « عدة همات » 
نقل الأسعاذ عن « الفرامد الدرية » ما أشرنا اليه من قبل © ونتقله الآن يحرف : 
«قند انتمهم ومع فنود عتوناوط وععروك وضبط فاء القند بالكسروعبدي بالدار اباسيين 
انهم ينطقون بها بالفتيح » وجعها في الفرائد على فدود والا بذبخي ان تجمع على أفناد > 
اذا صح أنها مكسودة الفاء ٠‏ وقد وضعت أمامها العلامة التي تفيد انث الكلية 
عربية عامية وأن أكثر استماطا بين عامة لبنارت 0029م 
تقول : مامعنى وروز 9 قال لاروس في تفسيرها ( في لفظة لاتينية معناها الشعمة 
الكبيرة تستعمل في الكنائس ٠١‏ » وأما وزودروط فهي مأخوذة من بوجي ؛ مدينة بالجزائر 
(1) أما' ما ياء في الفرائد الدرية نبؤ هذا م أوتاوط مهنوك وقد وضحت الى جانب هاتين 
لانظنين القرنسيتين العلاءة لاي قالوا فرها في عقدمة هذا المدجم انها اذا وضدت أءام الكاءة اامرية دلت 
على أن هذه الكلمة لا تعمل الا في اللغة العربية العامة في سورية خاصة ٠‏ واذا هي وست ناه 
الكلات الفراسية تدل على ان هذه اكرات تمير عن الم العربي الماني نفسه ٠‏ 


الال ١‏ كرا وأنباء 
يكثرفيها الشمع الذي تصتعمنه المعو عو معباها ا لاصطلاحي:الشممةذات الفتيلةا لجداة 3 

وفي يللو المعجحم البسوئي الفراسي العرلي « الفدد : الشهمة الصفيرة ٠‏ ون اذا 
جعيا الى عامة ليئان > الذذين اشير الهم الهأ ستاذ من يستعملون هذه الافطة ( لما 
لست عامة عند عامتهم ) تدم يطلقون « الفيد » على هذه الشعمات الني وصمم | الأسعاذ 
بأعها تباع في غلافها ٠‏ إل القند عندم هو الشعمة الواحدة الكبيرة ذات التفاريس 1 
والتلافيف يشعلوما في المآ ؛ من اعراس ومناحات ويوقدوتما في لذ ديار والمقامات 

فهذا كله - وفيه مصادر أستاذنا المخربي - تثبت أن القند هو الشيمة لاعدة 
شىات7, ويلتقي به مايكن ن ان يقال من ان الفدد هو « ربطة الشمع ("( 5 ( دزيقه) 
يجوز القول بأنه «نقول- عن البند الفارسية ٠‏ 

وبقي أن يقال ان اللفظة سريائبة::وهو مانقله لي الأستاذ عن أحد علاء الاخة 
السريانية وهذا قول لا 'يقبل ط اطلاقه > مالم يقيده نص صريح على أن «الفنبد » 
هو الشمعة بوضعه اللذوي فيا الااصل السرياني . 

أما اذا كانت الطبحة على معربائية.استماله سيف لبنان » فهذا مردود بأن هذه 
اللفظة أ كثر ما تستعتهل افي. غير مواطن السريائية يستعلها قوم من العرب الاتماح 
أذن اسرياك ولا الى السريائية إدللة من دم ولا اسان 

فالفيد افظط علب يمعنى «الجيل العظيم أو قطعة منه طو 3 - وزاد بعض ب 
في وقة »وهو الغمن » ( شرح التاج ) 

وفي محيط الغخيط ؛ « الفعد ٠١‏ الغدن ومنه فند الشمع على التثبيه ٠‏ » فكان 
العامة اد بعض الخاصة شيهوا هذه الشمعة بالغمن لط 0 ودتتها » وقد يكورك 
جامعة الازهار بين الدور والنون ٠‏ والنسبة اللغوبة تفل بأدى سيب فكيف اذا 
تعددث اله سباب ٠‏ وهذا التشبيه موفق بقره البيان العرلي والذوق والمجاز ٠‏ وقد 
سبق ابعض يط ان استعملوه » فلا علينا ارك تقتدي بهم وان تقر الجامع 


الاغوية هذه اللفظة هذا المعنى ٠‏ غارف اللكدق 


رد نأا استميال أهل عاراباس الذي أشار اليه الا"ستاذ ذاما أن بك يكون غاماًييم وهذًا مااتشندمم 
واما أن يكون ما ذكره الل“ستاذ بو لبعد عهده فيه ٠‏ 


طه الراوي 3 
ديوان الحمكمي ( الي نواس ) 
| استفسر متي بعض الاخوان عن نسخة من شرسم دبوان المكي لخزة الاصفهائي 

ومن المؤسف الي لم أقف على نسخة من هذا الكتاب في مسكتية عرافية خاصة أو عامة 
على كثرة الحافي بالسؤال عنه وعن أمثاله مما يستضاء به لاجتلاء شعر الحكي ٠‏ 
وقد كتيت الى أحد اعلام الهف من يعنى ببذه الشؤون استطلم طلعه سيف هذا 
الباب لجاءفي جوابه اليوم يقول: انه لم يتذكر انه اطلع على هذا الكتاب في ممكيبة ما ٠‏ 
مع ان النف تم خزانات غنية في الخطوطاث ٠‏ ٍَ الطليعة منها اعلزانة العاوية 
ذات الكب ب اأقيية ١‏ 

واعمري اف اشديد الرغية في الوتوف على كتاب في شرح ديوان هذا الشاعى 
الفذ » لأفي مولع بتصفس شعره ٠‏ قوي الشخف به و قد اعترطاتي في سبلي هذه 
عقاب تعسسر قطعها ٠‏ وجلبا متأنية من ناحية' التضحيف: وا اريف ٠‏ 

م ان المكي بعيد الفوار في أغراضه ٠‏ دقيق الملاحظة في أحدافه ٠‏ وكثيراً 
ها يكون للزمان والمكان والاأحوال الاجتاعية القسط الأوفر في استولاء تلاك المراني ٠‏ 
من أمثلة ذلك قوله ( ألا فاسقني را وقل لي شيا آغمر ) فاني وجدت الكثير من حلة 
الأقلام يسألون عن النكعة في “قوله ( وقل لي في اغمر) بعد قوله ( اسقني خخراً ) 
ويتناقلوت جوابآ قدي بأنه يريد ان علا أذنه باسمها لي بذاك إشباع حواسه 
امس منها ٠‏ وهذا جواب سطحي لأن الشاعى ليس في سبيل إشباع المواس واها 
هو في سبيل الجاهرة باللذائذ ٠‏ وعدم الموف من الناس في اقترافها يشير الي ذاك 
قوله ( ولا تستني مسرا اذا أمسكن الجهر اخم ) والذي ظبر لي بعد انعام الفكرة ان 
الشاعى انما يري الى التعريض بأولئك المرائين الذدين يشربون اغخمر متسترين بامم 
النبيذ ٠‏ والتبيذ طليق عند فقباء العراق » والخدود بنه.وبين اغخمر لست يخصينة ٠‏ 
نذا قل لأحدم أنت تشرب الخر قال : لا ٠‏ وانما أشرب انيد ٠»‏ فلكي برى 
مصارحة ابناء جيله على المكشوف ٠‏ ويقول أسأقيه : قل لي * هي اعمر ٠‏ ولا 'تمحج 
بام الننيذ وحال ابي نواس تفسر انا هذا بأوضص مما يفسره لفظله ٠‏ 

واذا نحن فزعنا في هذا الثأن الى كتب الأدب لا غد فيها ما بنقع الغلة * 


قث آراء وأنباء : 
ويثفي الملة لأن جلبا لم عر شعرالمولدين والحدثين التفاتاً ٠‏ والني التفت اليه لم 
تعن بالشرح والايضاح العنابة المطلوبة ٠‏ زد على ذلاك طفيان تيار المسخ في النسخ ٠‏ 
وتفا سي التصحيف والتحريف ولا سما حين خوى نم اللفقيق ٠‏ و كسفت شمس 
التدقيق » في القروت المظلمة الأخيرة ٠‏ 

هذا المبرد اقاطف من ازاهير المولدين الشيء الكثير ولكنه قلا عني بايضاح 
الفامض منه ٠‏ اعتاداً على انه كان من الوضوح بحيث لا يمتاج الى ايضاح ولكن 
غبار الأيام تكائف على الكثير من 'ذلاك حتى استبهم أسه وأشكل . 

بلغي ان أحد أشياخ الأدب في مصر كتب عى الكامل تعليقات تمكشف 
منه الفامض ٠‏ وتوضح المبهم ٠‏ وتم الناقص ٠‏ وأسمى تعليقاته هذه ( رغبة الآمل ) 
ولا ت“ لي الوتوف عليه ٠‏ وجدته على غرار أصله في عدم تعبد هذا البوع من الشعر 
بالشرح والابشاح ‏ واذا تجشي الشترح قَائهررها يغرب فيأقي باللضحك ٠‏ يبقوب 
ابو نواس في اخصيبنته المشبوزة : 

اليك رمت بالقوم عوج كأنما .. حماجبا تحث الرحال قبور 
ويرويه المبرد في كامله هكذا : 
اليك رمت بالقوم خوص كاأها ٠٠‏ ماجبا فوق الحجاج قبور 

> ذلك من جيد الثشبيه ٠‏ ثم يأي المرصفي فلا يزيد عي تفير ( الححاج ) 
بأنه : العظم الذي ينبت عليه شعر الحاجي ٠‏ أما وجة التشبيه فبقي في صدر الشاعى : 

يرو المإرد قول المكى من مقطوعة شي غابة في الابداع وبراعة التصوير : 

تدار علينا الراح في عسجدية حبتها بأنواع التصاوير فارس 
قرارتها كسرى وفي جنباتها عبها تدكريها في القسي القوارس 
افر مازرت عليه جيوبما ‏ وما مادارت عليه القلانس 

فيقول الشيخ المرصني مانصه : ( ما زرت ) : يريد ماشدت عليه أزرار جيوب 
الندامى من الذهب والففة ٠‏ بغالون سيف مبرها ( وللاء الل ) : هذا تعر بيض برؤدوس 
الفقباء والأغثاث. ليس لا الا الماء تتبرد به «انق كلامه » ٠‏ مم ان ابن هالي؟ لم 
يخطر له هذا المعنى ببالعندما رمم هذه الصورة البارعة ٠‏ ا يري اليه ان تلك 


عياس العذاوي اح 
الصور المحلاة بها هاتيك الكؤوس لم تكن لحرد الزينة بل ث جثابة مقياس لتحديد 
كية الخمر وكية ما يج بها من الماء ٠‏ فالخر تكون. الى أعناق تلاك الصود ( وثثي 
منكث الجيوب ثم تراج بالماء الي ان :شمر رؤوسها (٠١‏ و مدار القلانى ) ٠‏ وقد 
كانوا يعنون قايس لمر وما مرج بها عناية كبيرة ٠‏ 
ش بغداد ط, الراوي 
كتب المساجد في الشام 

نشر الأستاذ ممت أسعد طلس كتاباً في كساجد الشام » هو ( تار المقاصد في ذكر 
المساجد) > فله'الفضل الكبير في تقد هذه التحفة النفيسة لاعالم العربي والاسلاعيعوعندي 
بعض الكتب الخطوطة في المساجدكتبها علياء شاميون أود اطلا عالقراء الأ فاضلعليها : 

اس كتاب محف الراكع والساجد في أححكام الم.اجد : لاشيخ تقي الدين ابي بكر 
ابن زيد الجراعي'' الحدبلي الامام العلامة “الفقيه “الاي كان رفيق الشيخ علاء الدين 
المرداوي في الاشتغال على الشينخ قي الدين قندس »> وباشر نابة القضاء بدمدق » 
.وتوجه الى الديار المصرية م فاستخلفه القاضي عش الدين الكناني في - م » وبأشر عنه 
يللدرسة الصالمية ٠‏ رمن مؤلناته الكتاب المذ كور > و(غاية المطلب في معرفة المذهب)» 
و( الأاناز الفقبية ) » و( شرح أَصَول ابن العام )© و (تَصَحَيع اعخلاف المطلق ) ٠‏ 
.وتفصيل ترجبه في غلاف الكتاب المذ كور ٠‏ وتوقي'سنة همهم - 8لا4ا مع 
والف كتابه في ٠‏ ذي القعدة سئة "لالم وس 1571 م 

؟ - تسهيل المقاصد لزوار المساجد : لأشيخ شباب الدين احمدبن العاد الأنقيسي 
المتوق سنة 6١‏ م 1106م » وفيه مطالب علية وتار يخية لا يستهان بها وعندي ٠‏ 
له كتاب في الخامات وآخر في آداب الاأكل ٠‏ 

والآثار المذكودة في موضوع المساجد وي مكلة لما نشره الاأديب الفاضل 
ترجو ان بوفق آآخرون لطبعها ليم” تفعبا * وفق الله الماملين ٠‏ 


بغداد . عراسي الهرْ اوري 


() في كشف الظنون في مادة ( أم أصول ابن اللجام *) ورد بلفظ (الخزاعي ) . 
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فهبرس الجدء التاسع والعاشر من المجاد التاسع عشر 


هل وفت العربية بغرضها * ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ - للأستاذ محمد كردطي + - 
الاغةالعربيةوسكانالاندلس فالقرون الوسطى ‏ > هتري بيريس ٠‏ - 
فضل العرب على عل الميوان( ؟) ٠ ٠‏ للااب اسقاس ماري الكرملي 
القرآن : بحث عامي تاريخي أثري ٠ ٠‏ - للاأستاذ يليب دي طرازي ٠‏ 
قلعة شةيغ أرنون 2 جد ديه 7ه 5 5# 2 سلبان ظاهم + 

قبر معاوية بن ألي سفلان! / 4 6 ٠.0/٠‏ للأمير جمفر السني 9 
دار الحديث الكر كمي حا. . للأستاذ جمد أحمد دهمان ٠‏ 
الاإشاع وامؤائنة 0+ 00006 الاستاذ جد كردطلي .٠‏ 


ابن الروي : حياته من شعره ٠١ ٠ ٠ ٠‏ . 24 شفيق حبري ٠ ٠‏ . 


سعد زغاول ٠.6 ٠. ٠ ٠٠‏ ه٠.‏ 2 7 ارا داج 
تذكار حي 6.2 ال بانياية 2 2 2 لعفا 
و 2 0ه ه.ا ه. 


الحكم المطاق في القرن العشرين 20 


٠ ٠ لصوييم نهاية الاأرب ( جزؤه النااث عشر4 > ععيد القادر المغرلي‎ ١ 


آراء وأنباء 


البيان الستوي العام © 6 6 0ا6ه د وق خم 3 ل إن 


على ذكر'« الفند » ف اه هد وهاه للا ستاذ عارف التكدي 6. 
ديوان الحكى ( أب نواس ٠)‏ 9. 6ه اي لوالراوي 6 6.6ه 


كتب المساجد في الشام 55 اله اه 16 ليخ عياس الءزاوي 6ه 


